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ورات - لكايه 


البارا كا هين 


لإوحيارالتصيدى 


ادي دسم 
090 


سراجج وت 


أديب وجودى فى القرن الرابع ال هجرى 


بهن الصلاة» عكذا قل افر تك تكإسائس! صمس”1)ا 


ن هذا الآلمانى المسلول الشريد فى د نيا اللامعة, 


» وبين صاحينا العربى 


ى جائب ؛ وكان له من إرهاف 
المساسة ونصاعة الذهن وعمق تمد من هذه الويلات غذدام 


أروحه ومادّة لتتكيره : فأجهز على 


على ذاته بذاته ٠‏ فقا ل كفكا عن ننسه 


نشى » لا مذ فيه للشك أ أو للنغور» للشجاغة أو | 
على وجه التخصيص أو وجه 


- 
لكنه من 


ع شواهد القبور » . 


لنفسه خلال السنين» وكأله سد يتقدّم ببطء نحو انقطاعه . وهو يشاهد روحه 


كاواكتا 6س 


تفمل هذا كله منتبطة بانتصاراتها على نفسهاء فيتساءل : لماذا 


فى هذا الاحتفال » الاحتفال يميد قضاء ذاته 


سنة 1981 + ٠ ) ٠١/1١5‏ فى يده مطرقة » لكنه لايستطيع استخدامها 


ومم ذلك الوآد 
وصاحبنا العربى يصف نفسه وأطوارها فيقول 


لآن الدنيا لم تؤاتنى لاك 


العاملين ها . وأما ظاهرى وباطنى فا أشد اشتباههما ! لانى فى أحدهها 


متلطخ تلطنًاً لايقريّى من أجله أحد” » وى الآخر ثمعهدٌ 


هما إلا بالومم دون الارادة . وأما قرارى واضطرانى فت 
؛ وغالبُ غلنى ألى قد علقت به لآنه لاطيع 
تيالى » 


ار عندى للانفكاك . وأما يقيى وار 
قل يتين" ولكن فى درك الثقاء . فن يكون يقيئه عكذا كيف يكون خبره 
عن الارتياب ؛! »( ص١‏ ) 

وليس هذا مهما جرد الاستمتاع با 


رومنتيى ٠‏ ب لكان فى حياة 


أوها 


يوأكب هذا 


إحساس ينفذ من الظاهر إلى الباطن » فلا يتخة 


ودكله . فالآلم الذى يحياه 


إلا رموزا وعلامات على اللوهر الباطن فى أعنا 


فى لمظة هو ألم مرفوع إلى أس السسر 
من موضوع محددود » سرتان م 


الآديب الوجودى الحقّ 


أو إقراط فى التخيل الجامح » 


لكن لالهم 


قا بالك وقد لقوا فى دنيام 


لى شعب هستأصل شارد ء عليه اللعنة والنقمة أْها حل 


إن ادّعى لنفسه أنه بد شم الله اختار > » إلا أن يكون مختار” 


للشقاء وإشاعة || القم النبيلة عند الآخرين ! وصاحبنا 


بين الناس وإهدار 
لانعرف له أصلاً » إتما هو من أولئك الموالى 
أنه كان 


اختلطت فهم النماء 


والمناصر فكونت مركا غر يبا 
والأفاقين » حتى كان لايذا 
وما هذا إلاالشموزء بأله واحد مهم ء إذ كان يرتد 
رْاجِر م نكبارالقوم بح أن يكون فارمى الأصل » مع احتمال دخول 
أجناس أخرى ؛ وبالجلة فهو آرى فى غالب الظن ء ولاشك أنه كان يشعر 
,اذمل المنصرى الذى كان بالق 


خصوضاً وقد بدأ عتصره ينتصزء .بل 


فرق مم الثرباه 


إلا د الغرياء والجتدين الأادنياء الاردياء »""" » 


عن ذلك 


لرابع امحجرى » 


ات لا تكاد ثر بعلها 


يمرك اعلافة إلا أأوهى الروا بط 000 8 


وما ذلك إلا لما يسانيه من تجرية 


بأسسره ى كفاح حضارى مم عناصر قوية أخرىكانت لهنا عليه مكانة السيادة 


)١(‏ « الإمتاع والمؤانسة »س١‏ ص /اء القأهرة سنة و15 


( 


التجارة ع وطبيعة التجارة أشد ما تكون 


اجر لا يشارك فى الثقافة إلا بالقدر 


على دست المال . هاهنا صراع بين النافم والضائم » بين الفرض والنافلة » 
بين اللوهر والفضول . لابن الضا 


فبها عين الحيا 


بالضائم والنافلة والنضول » للآنه برى 


وقيمة الوجود » واذا يبف ض كل مابعده الآخر قبمة حقيقية 
وعن هذا التعارض » إذا ما اشتد وكا نكلا طرفيه مرعقاً » ينشأ الافراط » 


الكامل لكلا الاتجاهين و الشواهد على هذا لانحمى 


أستغفر الله بل النضو 


فى تاريخ الحياة الروحية » وتجنزى منها ب اتا حي 
(دسمة1 طمنسد»11) . وكفكا قد لتى من أ بيه ١ل‏ 


لوال حياته التصير 


» حتى أحس مبذا 


: فكان أبوه مل" الثقة والاعئزاز بالنفس » ذلق اللسان 


يردد المبارات التقليدية الطنانة » خبيراً بالحياة والاحياء خبرة 


كونها المكر والدهاء» يتبم الطريق اللاحب اللطانى الذى يتبعه أولقك 
.بالجلةكان من أ ولشلك الذء: 


« الناجحون » فى الحيا يسممهم سارئر (0 مم8 


رباسم دالا نذال» (08 هام هه1) ب بيم) كان فرنتس من الفكمأ تمطء كن م16)» 


.والأولون م أولئك « المقلاء » »د الل 


إل » الذين يحيون حياة آلية » ولا 


الواحد منهم من الآخرء لانهم أأفرغوا فى تالب واحد ؛ أو نموا بالجلة 
كا يقال فى لغة الصناعة ‏ أما الفشاشة فهم الذين 
المصطلح عليها » التواعد الشائعة الجارية بين كل الناس ء ولان فى اختيارم 


بون ع لانهم بخادعون القواعد 


النفوس المطمئنة القانعة السمينة الراضية . نم ١‏ كان 


كفكا رجلاً مرهف الماسة » قلتاً » طفلاً كثير الحياء والطشوع + 
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عنا بشعور 


سد و سرلا 0 


ألا ببق اللجل حياً يمد وفاته » 


خجله هو أمام أبيه ؛ ذلك | 
بد سأمزقك كالسمكة » » فظلت هذه اللعنة الآبوية 


طوال محياه . .وآئة ذلك أنه جمل من منزاها مفزى ل 


(انه:[] عد ) : فضها يحك الوالد ( ذو التجا 


صائاً فى وجهه : د كت عليك بالوت عرلا ١‏ » 


على اينه بأن > 


141 ). بل مماهذا الشمور 
يلمن الوالد ابنه أو يحم عليه 


د إن كرونوس » سيد الاب 


(مدع لم11 مم1 


ى (ودنم]) قد فضل تلك الطره 


عربى لم يكن خيراً من حظ هذا الالمانى » 


س لدينا وئيقة واحدة تبين نا هذه الناحية ؛ 


بيد أننا ستطيع استخلاصها من صمته نكل ذكر لاهلد » بلرغر مما تبدى 
له من مناسبات عدة للحديث عن هذا الجانب » بل يخيل إليدا من خَك لكلامه 


أنه فقد كل شى فى عهد مبكر »كا ققد الصديق والصاحب والتايع والرئيس 
ليلا على خيبة أمل من هذه 


بالصمث 


فى جارى سَنى غمره . وثمد نحن هذا الصث 
الناحية » ناحية الاهل » لكن منمه الحياء 
الذى هو أبلغ م نك لكلام ٠‏ 

بيد أن صاحبنا هذا لق من دهره وال 


00 
ض فيباء فا 


حياء ماهو أشد هولاً مما لقيه 
كفنكا » فتحدث عن ألم مير أعنف من ألم كفنكا ء لآنه يه على نحو 


السنبروردى المقتول » القهر للإنسان تحت سلطان قوة مستورة جبارة » 


المصير الذى لا ببحم؛ عام السلب الذى يضع الحدود فى وجه كر ِل اقساع أمام 


رد إلى سردابها (متدمومة) الذى محدث عنه 


دوستو يفك » هذا السرداب الستنقع المستوحل الذى تنبعث منه روائجح 


0 ومدلول الوجود ؛ هذا السرداب الذى 


الثرىّ بالانشتمالات الكابية 


والشبوات المتضارية الشرسة » كل بالظلمات والآهواء المندقمة المعربدة » 


ماهو فى تمارض حادً مع الظاهر الصافى » وفى صفائه كل تناهة » الطاهر 


وف طهره فقر الحياة . المستقم وفى استقامته البساظة الزائفة . ننم افى هذا 


السرداب تتفجر عيوناللطيئة » كن الوجودّ خطيئة ؛ وتضطرم الشهوات » 
لكن الشبوة سر الحياة ؛ ويسود اللاسقول » ولكن اللا ممقول هو 
المنطق الأاكير 

وفى هذا السرداب النفسى العامى بالأشباح تسكن هذه الارواح » 
ظلال الموت » حائية على الجانب المنهم من الوجود ءٍ وهذا كان حديثها 


2 


فى المارج » أعنى فى 1 رها الذنية» مظهرا لهذا الباطن الموحش ٠‏ فدوست و يضسكى 


يختار أ بطاله من بين تلك النفوس الميهمة التى تستحل لنفسها ما يدعوه 


النظام العام إمماً » والتى ترى الحرية فى قمل الشر أ كم 


نبا فى فمل 


والطرية للها عندها خير مكانة » لآن 


امير هى القيدٌُ » كل القيد » 


إن هى إلا اتباع وخضوع لما فرضه الجموع ء هذا اللاسستول الكبر » 


اله من تلك النفوس الجنية 


نك ) فوصنترا كيبباوأ ندجّها النفسية 


7 ف6:اءةا:ة)ء هذا الروح 
الخحبيئة » وهذا الابليس الرائم الذى عرف الله » ولكنه لم رده » لآن طائتاً 


شيظانياً يصورله ننه أنها هى الاخلق بالتأليه ؛ ثم فى شخصية راسكولتيكوف 


والمتاب » » هذا القائل الاثم » لكن إئمه هو ثم القدر 


تتصف عند كي ركجورد يخصائْص عدة » نبر ز مها هنا ثلاثاً : 


عليها فلا تنفتح إلا رعناً عن إرادتها . وكلا 


: «الثلق صامتء فإن وجب الإفصاح كان ذلك ضد 


امنيح ا وهذء لا نمف 


ية بطبعها تبنو إلى الاتنشارو 


با ند ماهو خَانى » »ماهوق حال 


اندفاع يطلق العئان لكل النوى العمياء الراقدة فى الأعماق المستوحلة للشمور » 
وتصاعد فى عنفها حتى كر الدّ الفاصل بين المعقول واللاممقول » فتنتبى 


إلى التقضاء الذاتى » بالا تتحا 


با أن « النفس الجنية 


هى الجوفاء الرتيبة » بما يكثر من ترداد طائف شيطانى آثم واحد » يلح 


كأ نه الشكرة المتسلطة » فيشمر صاحبها بأن الخطايا وألوان الضف تشكرر 


بنفسها فى حال من الاملال القاتل » وأن المياة خالية من كل 


2 


عدعة. الاتجاه » لا تفتح على غيرها » بل تشير دائماً إلى نفسها فى : 


بن الاحلة الكالحة الجافة 


فى المياة تعقل وحكة. ورزانة » اك فى عمائق الثمور » أو بالاحرى 


مور النامض عريدة وتجديف وعردٌ واستمتاع” بماتى الاثم ١‏ 


عن السّبيل السواء . 


فكنكا أصيب بداء السل وهو فى الرابعة والثلاثين . وظل يمانى هذه 


الملَالتى تستهاك بد نه يوماً بمد اليوم » حتى قضى منهاولما تر الحادية والأار بمين 


ريثأ أن يرى فى هذا الحادث مجرد حادث جسمانى ؛ٍ وأعانه على هذا الطن 


)١(‏ راجم فى هذا يحئين قدما للمؤمر الدولى للفلسفة الذى عقد فى ر 


وما 
الدولى لافلسئة 
المنمقد بدعوة ممهد الدراسات الثلسنية » » الأول لاستفانيا بوتشيرى 
بمنوان : « كي ركجورد ودوستيفسكى أمام مشسكلة الششر فى العالم »» ص ١8"‏ 
ص 159 (1عهمنان1 هذحه»5)ء والثانى بعنوان «دوستو يسك والوجودية 


من ٠١‏ إلى "١‏ نوفير سئة 1445 ء ونشرا فى « أعمال المؤتمر 


ص ١4#‏ ص م16 تأليف رعو 


فى (تصفلهه0 مسعخل) 
سنة م95١ ٠‏ بمارهكماتر :4 عام 


كنآ : 


0 ماهم ممتصط) ١‏ 


الل ممم ورهم0) 4:1 1110 


مص لمتسمماة 


تك فلسؤقة1 رللفك معفمتمممم 


إعناية 


2) 


أنهكان قوىّ البدن ء موفور الصحة 


هذا نما يصيب ف الغالب الابدان العامرة بالصحة والقوة 


أوّله - على منبجه الذى تحدئنا عنه » والنى شما 


يرمز إلى الجرح الذى يسمى النهايه بأسم ف ( المرف 


أى فى نصاتم الاطباء» 


فى ممثلة الدنيا » 


له مع ذاته » حتى ضارا بسبيا 


وهذه الخطبة فى الاخرى كانت من عوامل شقائه 


من سنة 1415 التق بن 
تأثيراً رائناً ؛ فتحت تأثيره كتب فى ليلة واحدة » مننثياً بهذا الغرام 


برباط الخطبة . فأثر فى نفسه هذا اللقاء 


الفريد » قصة « الك » ب وفى الشبرين التاليين أل ف كتابين من أمم كعبه » 


ووضع جمل كتاب نالك . فتد كان فى حال من الوجد المجيب والإبلهام 


ىَ وصف هو أحواله فى تلك الليالل 
» شأنه شأن كيركجورد ء كان واهماً حين طلب 


المارق » وكأنه موسى يشق الماء بعصاه »كم 
العامرة بالوجى . لك 
يدها . فأمثاله قد قدرت عليهم المزوية أبدا » والوحدة أ يدا . نم ! استعرث 
اللطبة خس سنوات . لكن طوها هذا أبلغ دليل على استحالها » إذ ظل 
طوالها معذباً بين نداء الرسالة الخالدة » رسالة المتوحدين ء وبين نداء رسالة 
المياة الدنيا » رسالة المنخرطين فى سلك « الجبوع الآ كبر » » ولم يكن لديه 
من سرعة البت مأكان لدى شيخه الروحى كي ركجورد الذى لم يتوعلى استمرار 


انلطية إلا أحد عشر شهراً ''". ولم ل كفكالم يستطم القرار ثهائياً إلا لما أن 


نببه مرضه المضال إلى واجبه . 


(1) من ٠١‏ سبتمبرسنة 1840 إلى ١١‏ أغسطس سنة 1441 


مين من على شا كلته ه. 
را مجاجاً » وسراجاً 


لسبما » ؛ أو بعض ا 
ألى بكر القومسى الفيلوف الذى قال هو عنه إنه كان 


وهاجاً ؛ وكان من الضر والفاقة » ومقاساة الشدة 


نزلة عظيمة ؛ 


لحظ مثيم » ممما فى ديئه عند العوام » 
شقائه » وها فى الكرمان والشقاء صثوان . 5 
أن الدنيا وتكدها تبأخ من فسان ما 
نضب ماؤها » وإن خرجت إلى القفار 


ومع ذل ككان ذا أنفة ننس واعتداد بالكرامة » فل يشأ 


الرؤساء ؛ هذا الداء العضاأ 


ال المستحك فى الشرق حتى اليوم ويا للأسف الشديد» 


بل دبأ بنفسه ع نكل هذا ةا 


(1) يأقوت : < مم الادباء » » 


دون نارعخ . 


المرجع السابق يج 6٠ص ٠١‏ 


4 
الليال والنيوس » والضير على الوخيم الوبيل 1 
فرد عليه صاحبنا : « ما أعرف لك شريكا فيا أنت عليه 
اى » ولقد استولى على الف وتمكن منى تكد 


اق بريى زماته وأعل زمانه مقذع المجاء » شا كي نافيا 


الزمان > '"'. هنالك ١‏ 


1ن لين يف بعل 


كذلك أفرضت عليه الوحد 


من أول وهلة » وطذ ا كانت الباعث لى إلى تلسّس المناصر الوجودي 


ذلك الذى < نأى عن وطن بى با 


الحشونة واللين » ء وإتما هو ذلك الذى « طالث 


كيه »**. فهو وطنه غريب » 


المنيق ء لها ناس بالرعلة 


المطلقة التى يحملها الانسان فى داخل نفسه أي حل وحيْها سارء وفى أى وسط 


١١ ص‎ ١6 المرجم السابق »ج‎ )١( 


(؟) المرجع السابق وس ها ص 1 


(؟) ياقوت : د معجم الادبا التوحيدى » ج 6 ص9١‏ 


(4) « الإشارات الإهية » ص و 


تت 
كان ب فالوطن المادى لامعنى له إذا قد 


الشاردة - وهنا يدلّنا كذلك على معت الا. 


لوطن الروحى الذى تقطنه تلك النفوس 


الذى كان نتيجة ضرور 


فى القرن الرابع المجرى ٠‏ أ. 
الى كانت 1" 
إنكانوا ممن اصطلحت علبهم أخلاط” من الاجناس وا 
فضلاً عما يضاف إلى هدا من تمدام 
من المشكرين النضوليين على الحياة ال 


ا 
المضارى : يكوتون عادة ا 


آخر » وفى مدا 


اك مدينة عالية 6 سسر ل قنها سأكتوها».خصوصاً 


المى النزعة ار 
أبوالفتح البستى خير تسير فى ذلك المهد ننه 
وإن نَبَتْ بك أوطان نَكَأتَ ا 


فرحل ء فكل بلاد الله أوطا 


1 نكن 


يفنسب إليه » وإمما يرقه إلى المعنى الاعمق . 


احبنا لايقنع هذا الممنى المبتذا 


الابتذال ! إذ ممناها أن هذا 


الغريب قد صارت الغرية نسها غريبة عنه » ذلك لآنه ارتم 


() النديم 


يب والغربة فى العلاه والتطور الدينامي 


عن هذا الممنى 


ب لاسبيل له إلى الأاوطان 


وبالملة» فإن الغريب الحق هو الداء 


من تلك الصفحات الدامية النابضة بكل حياة . 


بالعنى الصحييح الل : د هذا 


عن حببّ أنفاسه . وأغرب الثرياء من صار غريباً فى وطنه » وأبعَد البعداء 
به ء لآن غاية الجهود أن يسو عن الموجود ؛ يفيض 


بى عن المعهود » ليجد من يغنيه عن هذا كله بمطاء ممدود» 


م نكان بميداً فى محل 


عن المششهود » ولد 


ور فر مرفود » وركن موطود ء وحتّر غير حدود» (ص +١‏ 8م) . وهذا تير 


جيد سلقيقة هذا الذريب فى وطنه » البعيد فى محل كز 


ع 
وأ 


)يع 


'الموجود بالمعنى المادى ء والموجود بللعتى الروحى 


زهد فى الحياة والعزوف عن الدنيا ء والثانى بالعلاء المستمر فى معراج 


وق هذا المعو نى الثانى يتجلى الطاببع الحركى | 


تحليل صاحبنا لحذه الا. الخاصة بالغريب . والممنى الثالث » 


أى الميتاقيزبتى » يكور 
للأحياء » والئناء العام على هيعة الاذ 


الواحد ء مما سيتناوله هو من إمد وهو يتاه 
أجا الانان» إلى « أن تصحبكرنك بفر 
عن عينك » وتنأى عن شاهد رَيْنك و' 


( ص١1‏ )» وهو ماسنتحدث عنهعنا قليل , 


ها أو من فوق طورهاء أو فى 
3 0 0 عنكضكا فقا إندكان يمد يده إلى الاشياء 
والاحياء » عدها ما وسعها الم ء لكب كانت قصيرة لا تبافهم . فليس عليه 
بد . وهذا الغريب كذيك 


ن المحهود هو ما اصطلح عليه امجموع الآ كبر 
و الانذال (علسملف هول) 
و إلى القيز » والد أعدائها 
دام أبداً التجديد والابتكار . فالممهود هو القاعدة 


الناس وبه يحكون 


نع هو ماع 


وحالقه النحول > ( ص 74 ) - 
أماهو فى نه » 
من نطق 


.وصنه بالحنة بمد الحنة ؛ ودلَ عنوا نه على الثتنة 


١م‏ ) . فترابة أقواله تحمل هدثاً لللحنة 


فيه فى الفينة حك الفينة 


من الناس + تنتحمه الميون » وتضطهده النثوس جهلاً أوحقداً أو لكليهما مما . 
لكنه هم ذلك رض وجوده على الناس و إن لم يكن حاضر 


على الناس حضوره وغيابه » إذ هوكا قال صاحبنا فى عبارة رائعة حقاً 
فى إحكام معناها وثراء مدلولما : < الغر 


كان حاضراً > (ص ١م)‏ . ولمل هذه الخال الى لمم 


نياب يكن مرحلة عظيمة 


الغياب هنا فى الفاصلة 


أحوال الغربة ععناها الوجودى . فهذا الشعور با 


فى سراحل الضمير المتى الشتىّ العنى الاعدق للوجود 


الأولى من الجلة هو الأشد أثراً . فهو غائب عن وجوده لآن الوجود إسلك سبيله 
بدونه » ولآن المصير لماص ينمل فمله دون أن يستشيره . وكفكا برع 


فى وصف هذه الحال براعة خليقة بالتنويه فهو يقول : د الحياة انحراف دائم 


وأدعى إلى خيبة الآمل » ب( 


اسماً يجدوى ما تبتله فى الدنيا 


قد تحدد بنضشه ومن تلتاء ننه 


ثم ! إن يعض النثو 


ذلك أن هاهنا فارثاً- ولوك 


ميلا فما نعتقد نحن بين موق فكتكا 


من المصير وموقف صاحبنا . فكنكا ظل 


عليا فوق الكون 


إنطاف يهبين اين والمين » خصوصاً فى السنوات الأخير 


قبل وفاته وفى شدة الل » طائف 


العربى هذا فلن نستطيع أن نتصل ف 


إن اؤورخين أننهم ليختانون فى 


أندكان سيء الاعتقاد . 


عنه إندكان « 


ل الدين والورع عن النذنف 


والجاهرة بالببتان ؛ ( وإنه ) تعرّض لأمور جام من التدح فى الشريءة 


لقوة عالية فى صراحة !| 
آٌ 


أنه قال به فى ير أ كثر» وإن عدّبه مع ذلك هذا التسليم . وهذا لانبالغ 


إذا قلا إن حمل تجار بك هما واحد” حتى فى هذا الباب فارق قليل» 
با. فَكنكا قد عاد لايرى 


فى الجهود فائدة . فاءاذا التكفاح » بل لماذا القرد )كله لاجدوى له مادام 


على التسمين أو فى القليل 


المصير يممل عمله دون أن يحفل مرة واحدة باستشارتنا . وهذه القوة العليا 
( المدو فى نظره ) » وإن لم تسكن عالاً آخرة 
إلينا كأنها عالية على الكون . ولكوم 


عالنا هذاء فإنها مع ذلك غير 


منظورة » إلى حت أنه 


غير منظورة » 
2 إلا إذا كاز 


وهذا فليس أنلم الإنسان غير التواضع : « التواضع يسطىكل إنسان » 


حتى أشدٌ الناس يأساً ووحدة » أقوى صلة يكن أن توجد يبنه وبين بقية الناس 


0 00 


هوذاته : « إن كنت من 


أن تلحق بالل الاعلى» فنّبْ نكنت من أهل اللحنة» فلا تنظر 


إلى الحنة » ولسكن انظر إلى المثّة فى الحنة » ( ص ؟١1)‏ 


هذا يلاحظ 


ته ضد ولا ند ((ص11) 


نظرة صاحبنا ذا تنت الملّر (مصم ممم عصسة) » 


على الأمل » لكنه أمل مرسل (601نه]3) » لآئة صدر 


افلن اف هذا الخاطب الذى يتتجه إليه ماهو إلا نه » 


فى نفسه . ومن هذا 


لض أن هذا المأ (عم«مدعمدهد) الذى يتجه إليه 
فى هذه المناجيات أو الصلوات ما هو إلا نئسه » ويذلك ل فى داخل ملكوث 


يجب أن ننخدع كثيراً 


الانسان 


(1) ص بم؟ س ص م1 . القاغرة » سنة 1948 


() ص بم 


الى قدفه » ق اعتياط وحذر » يتعقق 


2 2 ا باإارقتة فق النضآة 
وما أغس به كفكا من عدم نشر ماخلفه من كتب » بل رغبته فى 


علها . ويشبهما فى هذا الصنيع رَ ثبو (0:هنا:11) لما أن أحرق » فا يقال » 
لها. ويشيبهما يع 


لامعزهة 11:4 ). والعوامل 


به . فصاحبنا 


هذه الثملة تكاد 


قد كشف عن أسباب هذه الثملة فى رسالةكتبا إلى القانى ألى مهل على 
6 يك اباب 0 5 


عد الذى كب إليه يعذله 


ال إنه أتى هذا الثمل بعد 


2 


ترد طويل » واستخارة لله 
للعمل ء والعمل يراد 
وصار فى رقبة صاحبه 
فن الننا 


عن أنها شواهد تمد به بإظهارها الفارق بين ما أُمله وما صار إليه ؛ فهو يحرقها 


وليالى . وذلك لاسباب : ( أوها ) أن الم يراد 
إن قر العمل عن المل »كان المل "كلا على الما 
إن قمر العمل عن الع »كان العمل "كلا على الما + 


د؛ٍ وهو يرى أن هذا الم قد قر عله عنه م 


5-5 


إذن « لقلة جدواها 


اقوت ''' . ( وثانيا ) هو قد يذل فيها عصارة 


أصناف العمل : سر 


انفسهه وأ ودع فيها علانيته (عدوخقامت به عستفاميت)» 


فكان على شعور قوى بعظ قيمتها ونفاستها 


فكي لا يلق عنها الجزاء الى 


يستحق 7 لتد جع كثرها د لاناس ولا 


» وقد الرياسة 


تُ ذلك كله »'". وهذه لاشك صراحة ممودة 


يليم » ولك الجباه عندمم 
على | بداء هذا السيب الذى يخيل إلى الناس أنه يزرى 


ب ) أنه يمل ماطبع عليه الناس 


من التوحيدى » فإنه > 


بقدر صاحبه من الناحية الروحية . (و 


3 


من سوء الظن والميل إلى تقصّى الميوب » وهو يهل أنكتبه ناقصة 6 فيها سم 
إفتد وان نميا » 


وغلط ونقص وعيب ؛ وهو تدم المنصف فى حياته » « 
وصديقاً حبيباً » وصاحباً قريباً » وتاماً أديباً » ورئيساً منيباً »'*'. فشق عليه 


أن يدعبا لقوم يتلاعبون يها » ويدنون عرضه إذا نظروا فهاء فيشمتون . 


له يوماً صديق 7 إذ قند « الإخوان 


إنه ل يعد له صدي 


والاخدان فى هذا الصقع من الثرباء والآدباء والاحباء » . لقد أصابه زمر“ 


6م منجم الادياء »ءج واءص 15 


: «معجم الآدباء » وس ١6‏ ص ما 


(4) المرجم السابق » ج ١٠6‏ ص ١4‏ 


فك 


ثىء » وهو يرى مصارع أولئك الذين ققدم « بالعراق 


والدَىّ وما والى هذه الموا 


قله دفى | 


06 


» والوقوق مم الدليل يمد الوصول 


اط » والصوق الكبير 


ال : « والله 


من العذر أضعاف ما أ بدى 


وتمالات حتى حملته على أن يصنع صنيعه هذا الذى لم 


إد به » بل سبقه 


إليه طائنة صالحة من أله الملداء . على أن العنصر البارز فى هذه الاسباب 
هو تبرّمه ببذه اتكتب لامها لا تعبّر عن حاله الثملية ؛ وهو فى هذا يختاف 
عن كنكاء إذ أ نكنكا إنها كا عنها لمدم كلها أو لتصورها 
ارضا اللازم للغنان . ولكتهما 


ل قييتها » ثم إنه م 
يقئقان هنا فى أن هذا الصنيع هو آية إخفاق : إخناق فى الظفر بالجد عند 


التوحيدى » بأس الذى استولى على النفس من طول موااجهينها 


*١ ص‎ ٠6 المرجع نفسه ج‎ )١( 
77 ص‎ ٠١ المرجع نقسه »اج‎ )0( 


كد 


«هناة) الى استولت 


بر عمرهها , أما الأسباب الأخرى التى ساتها التوحيدى 
فيغلب على الظن أنه انتحلها اتتحالا » تواضعاً واعتذاراً وإمماناً فى الجاملة 
باتهام النشى يما فى الظا : 


كلها بهذه اللهجة البالغة اللطافة 


8) : فهو يعتذر بأسباب مادية 


وأحوال ننسية » وكل هذا يجب ألا تأخنه مأخذ اللد ‏ لأن هله النملة 


تذروه الرياح » والماء الجارى الدائم التجديد 
على قرطاس ُ 
كلاته ء ولا تصبح عليه كلا ولاغا 


والكاتب المرّ هو ذلك الذى لا تقيده 


كأ قال صاحبنا التوحيدى فى عبارة 
قوية مليكة بالمعأئى 

الكتاية زفرة» فأطلقها مع 'مز 
إلى الثابت » فقد تبرت أبداً وفى التحجّر الموات . كبر عن خواطرك 
فى البحر الحيط »كا حّ 
اد على مدى الأجيال 


ارعء تح أبدا ؛ أنا 


وأنصاسك ء ثم استودع هنه العبارة زجاجة 


عل كلق ) ؛ 


كك يسى للظفر يهاء فن قيلت له وأرسلت إليه بمنوائه الجبول لا يد عار 
بيوماها فى مكنما أو 


ية خفيّة من زواياملكوت الروح . أ 


ووجوذك 
إلا اتكلمة العابرة » والانتا. 


؛ فاجم لكل" انتاجك 


العاير 


الكتابة فى « لا > < نم » ؛ فتسجيلها يخثى ممه 


ممه < لا » إلى نم . تم ء الكتاية ضرب من الصلاة ؛ 


إن تحجر أن 


را أبدا . فإذا بدا السّر 


ماكتّيت وقل مم الداراتى : « والله ما أحرقةا 


وخير الصلاة ما اتجه إلى الم 


ل أبدا » 


(0 


م الول من كتابه : « الإإشارات الإإشية والأ نفاس 


ونحن ننشر هنا 


الروحانية » . وقاً المخطوطة الوحيدة | 


لمعروفة حتى الآن عن هذا التكتاب » 


وش الخطوطة رقر .م تصوف ( ١١4‏ ) بالمنكتبة الظاهر بة بدمشق 


: أما أن الكتاب للتوحيدى فالدليل عليه ما يلى‎ )١( 


لى من مخطوط الظاهرية ماهذا نصه 


« الأول م نكتاب الإشا 
00 


الالحية والأ ناس الروعا نية من تصنيف 


وهذا أع”لم يتنيه س هذا المخطوط من قبل 


٠‏ والببب 


فى هذا أن هنم الصفحة الأولى قد ألصق ا عحيّدُ الكثاب ورقة مييكة 
تضرب إلى الصفرة غطت ما تحنها ‏ فل يبن منه أ لأول وهلة . 


ومن "هنا ريد 


ارئن بلتر ''' (مهمممعاط سنا :مم )١(‏ 


(1) فمقال له عجلة « اسلاميات » (عنسسداء1)ج؛ بعنوان : « مباحثك 
فى ناريخ التكتب الاسلامية » البحث الأول : دراسات عن مخطوطات 


استاثبول وقرنية ودمشق صعءدتسماها عدم ميةصلوظة) 


نحت رق ب؟ ( ١‏ ) ممطمتطسه عده معتقد8 : 1 ماطعتطمهوعتفسم 1 


قساعمسد8 لهت عتدمكا بلعطستة3 فم دناعم سمل 


2) 


الظاهرية » تصوف م : «كتاب الإشارات الإلمية » : ين 


( أى حبيب الزيك فى كتابه : « خزائن الكتب فى دمشق وضواحها » » 
القاهرة سنة 15+8 ) فى ص 44 إنه ورد فى فهرست المكعبة ( الظاهرية ) 
أنه لأبى حيان التوحيدى ؛ لكن لا يمكن فى الواقم أن نستخ 
من الخطوط من هو مؤآنه » . نايع الدع رلك كني . 

نكن كانت دهشتنا ونحن ندرس الورقة الأولى من الخطوط » حيئها 
ضوء الشمس ! قند تبين لنا أن هناك كتا 
الصفراء التى أألصقها الج وسرعان ما أتتينا يضوء «صباح قو ساطناه على تناك 


الورقة فاتضح ما تحنها أو أكثر ؛ وقد ظير 


ضوح تام هذا النص 


الذى أوردثاة . فر يمد أمامنا أدنى شك فى أ 


فى الخطوط ننه ورد أنه 


بة الذى أشار إليه 


لأبى حيان ( التوحيدى ) ؛ وأن الذى وضم قهرست .٠‏ 


حبيب الزيات إنما اعتمد على هذا النس الصريح قبل 
وتلصق هذه الورقة به . ونحن يدور لم نستطلم أن نصدق 
الفبرست المذكور قد كتب ذلك من 
إلى متابمة البحث فى الخطوط نفسه عما 


إن واضع 


تلقاء نه , وهذا هو الذى دعانا 


اضع النهرست 6 


حتى عثرنا على ضالّتنا المنشودة يمجرد تعريض الورقة الآولى لضوء الشمس 
الساطع ثم لضوء المصباح الكبربى . ولو تير لنا مصباح كبربى قو بدرجة 
كافية ( أل ون أو] كتر )الاستطلمنا أن الْمَدٌ ر هذه الضتيحة المغنية 
بالتصوير الشيسى . 


ولمل فى هن النا 


رة عظة للاشتغلين بامخطوطات ! 
والنتيجة لهذا إذن أنه ورد فى صراحة ووضوح نام أنهذا الكتاب 
هود الإشارات الإلحية والانناس الر 


لأنى حيان ( التوحيدى ) 6 . 


ونانيا - 


ات أنى حيان على بن مد بن العباس 


الكتاب من بين ثبت بأسماء 
التوحيدى عكذا 7 اب الأشارا ات الإللية: زآن » . ثم ورد كذلك 
فى بت كتب التوحيدى الذى أورده الصندى ''' تقلا من غير شك 


. » الإشارات الإلمية » جرَآن‎  : 


عن يأقوت ؛ 3 
1 - إوجد لهذا الكتاب 


مع شرح قام بهما عبد القادر 


عه (سنة بجهام)ء 


لوطات العر بية ككتبة برلين » 


مد بن بدرالمقدمى الشافعى المتوف حوالى 


مله نسخة مخطوطة فى برلين ( 2 فهرست 21 


مها مارتن بلسثر فى مقاله 
مم النص الأصلى ( الموجود 
فى مخطوط الظاهرية ) مقارنة كافية » أى أنه لا ينيد كثيراً فى تصحيح 


لألثرت (الجمواطه) ج م رتم 814؟ ) بثو 


0 
السابق الذككر إنها ملخص لا يسيح با 


النص » ولكنه يدل على كل حال على أن الكتاب للتوحيدى 
من هذا الملخص ولا بالاطلاع 


ومن سوء الحظ أأننا لم نسعطع الظفر بس 


عليه » نظراً إلى الفظروف الماضرة التى تحول ييننا وبين هذا الاطلاع » 


حتى نقرو مدى إمكان الافادة من .١‏ بين النص الذى ننشره والنص 


الوارد ‏ موجراً 


فى هذا الملخص الذى عله عبد القادر بن يدر المقدبى 


ص باس 14 - س ٠6‏ من الطبعة المصر 


( بدون تاريخ ) 


نر به حتى الآن» 


هذا الكتاب 


3 كب أخرى التوحيدئ نشه أو ليزه 


فم ثمثر حتى الآت على إشا 
« المقابساتٍ » و « الصداقة 


رالصديق »> و« الامتاع والمؤانة » 


أماى كعب الؤلنين الآخرين فر ذ إلى هذا التكتاب 


انا فى هذا 


و 


من كتاب « الإشارات الاهلية » » 


هذا الكتاب , ىل 


اب « الاشارات » 


المتقودة ؛ وإنما الذى ميل بنا 


رسالة فى الملوم » وكلتاها لأبى حيان 


التوديدى ؛ طبع الجوائب » الطبعة الأولى » القسطنطينية سنة :م١‏ م 


(سنة مون ) 
د المقابسات » نشرة 
< الاء 
القاهرة سنة 3 3 
دار إحياء الكعب 
(سنة ااقلام) 


0) نشر 


العربية » القاهرة سنة وبم١‏ ام 


كم 


يقة واللهجة بين بعض هذه « الدعوات. 


هنم الدعوات فأخوذ 


ار » وذلك فى قوله : 3 اللهم إنى أسألك 


برأى فى هذا الباب 

وخلاصة البحث هنا أن الدليل غير المباشر لايزال يموزنا فبا اتصل بنا 
حتى الآن من مصادر 

يا يلاحظ من جهة أخرى أن بعض المصادر أغنلت ذكر هذا الكتاب» 
مثل السب فى « طبقات الشافعية > ( القاهرة ؛ج 4 ص ؟ و ”) والسيو 
5 خلكان 
» (ج ١ص‏ 0و ادء القاهرة سئة 11٠١‏ فى فيل 


ل محمد بن المنيد ) : لكن هذا الصت الكتاب 


غية الوعاة » ( القاهرة سنة ١+5‏ م» ص 48" - 44م) 


فى « ِ 
2 


فى « وفيات الا 


الكلام عن أبى الذ 


(1) عخطوطكبردج ورقة وه ١‏ ءٍ وهذه النسخة فى ١41١‏ ورقة مقاسها 


ذرةا >< ار18 سم » ومسطرتها ه» س » وثاريخه يخه ١4‏ شوال سنة 1١119‏ ه4 


براون : «الخطوطات الاسلامية فى مكتبة جامعة كبر 


2 


راجع إدورد ٠‏ 


سنة ٠90+‏ تحت رق 184 مله هليلق د عمعومظ .0 .آلآ 


رولا مهنا عه سطسه0 ثزه رسم رما ملا جر قارراسقنا تقد 


2 


22 
الايدل على ثىء » لآن أصحابه لم يقصدوا إلى الاستيعاب والاستقصاء . كذلك 
ل يرد للكتاب ذكر فى «كشف الظنون » لماجى خليفه ؛ وكل ما ورد 


فى التصوف : لسمد الدين مسعود بن أحمد 


عن أمثاله هو : 3 ( ١‏ ) الا 
النوق سنة 


اسنة جوم : سنة + هوس ١‏ ص إبه) ع ع ث2 


مختصر. أوله : المد بل النى هدانا لهذا الح ( طبعة استاثبول 
؟ ) « الآنناس الروحانية » 


(ح ١‏ ص مم١‏ ) وقد ترك عكذا غنلا من اسم مؤلنه فلا نكاد تتبين شيئاً 


من محرد ذكر هذا المنوان » أو على الأقل لاييدثنا فى نحديد الآمر 
ف ىكتاب ١‏ الاغارات الإللمية والانفاس الروحانية » . 

وبالجلة » فليس مت شك لدينا فى أن «كتاب الاشارات الاللية 
وال نفاس الروحا نية » هو لأنى حيان التوحيدى ؛ وقى أن النسخة التى بأيدينا 
وننشرها ها هنا هى بعيئها كتاب « الاشارات الاغلية » التوحيدى . 

اللو 
وصف مخطوط الظاهرية رمم .م تصوف 

)١(‏ يقع هذا الخطوط فى +16 » يبدأ نس الكتاب فى أول 

الورقة ١‏ ب ون 


نبى فى منتصف الورقة 185 1 
(ب) ورقة الوجه الأول( :)1١1١‏ 
قلنا إن هذه الورقة قد غطّاها مجلد الكتاب بورقة خارجية صفراء اللون 
#ميكة لايستشف منها ماتحتها إلا إذا سلّط علبها نور قوى جداً وقد ف منا ذلك 


فوجدنا مكتوبا فها بوضوح : 


) والورقة ب يبدأ مها الكتا 


6 السلإحف » والآانثى سلحفاء » ويقال وال انار د كران ؟ 


والشمهم ذك القنافذ 


من 
المصرية سئة 1١45‏ ا 
هذا الكتاب . وهذه الورقة ليست من نوع و قكتاب « الإشارات » نفسه » 
وهذا فهى ملصقة إلصاقاً وخارجية عنه . 

(ه) مسطرة الصفحة ١9‏ سطراً » طول السطر هر؟١‏ سم ء وطول الصنحة 
فى الجزء المكتوب نبا دره! سم ء وطول الصفحة مع الهامش هرء؟ » 
وعرض الصفحة مع المامش هرة١‏ إلى ١0‏ سم . 


والورق ميك جيد يضرب !| 


وترقي الصفحات يستمر يحبر أسود من نوع حبر الأصل حت ورقة م؛ » 


وبعدهاكتب الترقيم بقل رصاص 
لا ام حكذا : رسالة | » رسالةب الغ وهو مكتوب بالحبر 
الجر ؛ ول بالآخر مع الآسود بعض الحروف فى ثنايا الصفحة » خصوصاً 


2) 


إذا كان زسم الحرف ممدودا مثل السين فى : بألستتهم » أ 


بين حرفين مثل بين الحاء والياء » أو للنواصل بين الفترات 
رأكات المناقص فى الصلب » 


أو تصحيح بض الكلات التى اضطرب رسكتا بها 
( ز) ورد اسم الكتاب فى داخله يصفحة ١‏ اءمع عنوان قصل » ممكذا : 
< ذم التفضيل بالفاشية والماشية من الاشارات الإلهية » , 


كا ورد فى آخره عكذا : 

دتمت الجادة الأولى من الإشارات الاللية والأنناس الروحانية ». 

وكل هذا يؤكد - إن كنا لاتزال فى حاجة إلى فضل توكيد كون 
هذا الخطوط هو د الإشارات الإلللية » . 


(ح) وخامة الخطوط مى : 
د نمت المجلدة الأولى من الاشارات الاهلية والآنناس الروحا نية » يحمد الله 
ومَنَّهُ ولطيف صنعه 
كتابى إليك أمها الصديق» وأنا أسلك أن يسألك . 


يتلده الجادة الثائية » وهى الرسالة الخامسة واخمسون : 


وى تدل على وجود ماد نان يبدأ بالرسالة الخامسة والخسين » وهذا أوها. 


الأشعبى ؛ بتار جادى الآولى سنة إحدى وسبمين وأربمائة » . 
وليس لدينا ما يوجب الشك فى صحة هذا التارعخ فقد نفس لق 


والبر اللذين كتب هما الخطو كله . 


والحطوطة إذن قديمة 


جد 6 وتعد هن 


ام ما يق لدينا 


عربية . ولقد نسخت إذن بعد وفة التوحيدئ بقرابة ستين سئة أو أ 


( لسنا ندرى بالدقة » لأاننا لاذعرف على التحد يد وأا 


نارح وفاة التوحيددى » 


(2 


5 


ولكنه حوالى سنة 415 ه : ٠١‏ م ) » فلماها ‏ كتبت عن نسخة الموا 
ننه أونسخة نشرت فى حياتهء إذا افترضنا أنه حيّا أحر 


ما كتبه بيده وكان لديه » مع جوا 
ماكتبه بقله . 


ومن هنا كانت مخطوطة الظاهرية بدمشق هذه التى علها ننشر 


هذا الكتاب مخطوطة لاتصاب لها قيمة . وفضلاً عن _قدمها هذا ء فإن المناية 


نت صموبة النشر من رداءة رمم انقط إلى درجة هائلة » 


ير من المواضع + هذا تأسينا فى سبيل قراءته 


لهذا احتاج إلى محصول لغوى عن 


حتى يفصح عن مضمونه » ويظاهر ما خنى 


0) 


أبن يككن أن نضع هذا الكتاب فى مراحل حياة التوحيدى الروحية 8 


سؤال لن جد عنه ء فيا بين أيدينا منه » جواباً حاسماً » إذ ليس فيه أدى 


يخية : إلى أحياء أو أحداث » والشخص الذى 


يد إليه فى بعض 
ع غيان» 


هذه الرسائل من المسير أن نتعرفه بيقين » وأغلب الظن 


نى أنه < الآنت » الضرو, 


اختراع أدبى (عمتسفعنا ممتعة) ١‏ 


لهذا لم يبق فى التحليل الباطن لانقد الخارجى إلا اعتبا 


أما الاسلوب ف بلغ ىكتاب من 


التوحيدى الاخرى : « | (متاع 
والمؤانسة » و الصداقة والصديق » 


مقدار ما بلغه فى هذا الكتاب 


ات الملوم > و« المقابسات » 


و3 عر 


كتاب « الإشارات الاللية > ؛ سوا 


وحرارة » وموسيق » وتمكناً من الآداء . و 
ها هذا أظهر مها فى كتتبه الإ نمم > لللوضوع مدخل ؟ , 
الاساوب ء يل وصياغته ‏ 2 ع هنايب الآساوب إطبمه أجبحة 


ء ممايوم دليلاً عكياً يتنا مع محتصل 


ردي 


الاعتبار الول . إذ نضوج الاسلوب يكشف عن تأخر المهد » بدا الحرارة 
فى النبرة قد 'تؤذن بماسة الشياب ال خرارة مشارف الرجولة ٠.‏ واجتماع 
كاليهما ها هنا قد يؤدى بالبعض إلى استنتاج موقف التوقف » لتكافؤ الآدلة 


تلك أمور نحسب الما 0 حسابها ؛ ومع ذلك فنحن لا م 


أن التوحيدى لم بد يشر إلى هذا الكتاب فى واحد تن كعة 


0 0 أجل إنه ليس هن عادة التوحيدى أ, 


يشير إلى كتبه 
ة واحدة فى أى عن تلك 
التكتب إلى مؤلناته الاخرى » الهم إلا إلى كتاب « مثالب الوزيرين » 
فى خككلامه ق مستبل د الإمتاع والمؤائسة » » وإ نكانلم يذكره صراحة ؛ 


الأخرى فى نؤلفاته » حتى إننا لا تذكر له 
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.ومم ذلك فلا ضير من الاستناد إلى هذه الحجة - غير القاطعة - على الأآقل 


ن التكتاب يعبر عن نض 


إلى الامان الستسل بعد أن 


ليائئس هن الناس 
ألمة لأمل خائب تكرت عليه تصال اعليبة 


إفيه صرخة ألم 


تجارب الحياة أهوالاً طوالا . ففيه عرارة ٠‏ 


بى » ولكنه عميق » عما ير بط بالماجلة » واستدعاء 


بعد اعخيبة ؛ وفيه عزوف را 


12-7 لكل ما تاوح منه 


هائلة تنفر ذها 


فى نسييج الوجود ؛ وفيه طمم ال 


إلى الجانب الشاحب من الحياة 


"ثة كلها 


3 


لحذه الآسباب ألنا 


إن هذا الكتاب من كت 


وهنا تنتفض أمامنا اللبية |1 


وأنه أحد زنادقة الإسلام الكبار | 


وأنه أخبث الثلاثة وشرع لآنه « مج 


هذا الكتاب مايدل 


فة » به التجديف . فأصحاب تلك النهمة إذن لا بد أن يكونوا 


قد استندوا إلى كتب أخرى للتوحيدى » وإن كنا لا ندرى بعد ماهى 


هذه الك » لآن مابين أيدينا لا بيك للا أن 


وهاهنا 


على الافتراض التالى : وهو أن يكون التوحيدى قد ألف 


كتاب « الإشارات الإمية » فى دور تلاما يشبه التوبة » وأنه لهذا 


قتراث حياته 


الروحية ؛ وأنه قد سبقها فترات نزع فببا منازع لعلها أن تتكون الدافم 


إلى هذا الاعهام 


قصد »لا لجرد المقارنة والنشبيه . 


د » داوود فى وضعه 
وعديدة انها بين 


« إشارات » التوحيدى « وم د : قصياغة المناجاة المتوجهة إلى الله 


( 


واحدة » وصرارة التجارب الآلية ااتى عاناها كلاهأ متشامبة ؛ والشعور بالتسليم 


يكاد يتخذ صيفاً للتعبير مشتركة فما ينما » 


إعضاً من 


الأصيل فيا كتب . ولك آفة التوحيدى 


ن هنا كانت أهذه « المزامير » 


يخية ومكانة صاحها أو من نبت إليه ‏ 


الشاعرىّ المزاج » الصوؤ ن ذا الذى يقرأ « المزامير» ود 
الشاعرى المزاج » الصو النفس . ومن ذا الذى يقرأ « المزامير » و« سثر 
أبوب > و صرائى أرميا 


» والأسفار الخسة المنسو 


إلى صليان ولايطرب لماء 


إنكان فى مثل نفسية التوحيدى ! 


هذا السيب « المكترو, 


عيسى بن زرّعة 


بف لايفيد التوحيدى منه ! واطالما أفاد 


وسائر أصحابه 


تما الكتاب الذى يمكن 


حدها تماذج له 


فوية بأرزة » هركتاب « المزامير» 


وهنا ميدان خصب للدراسة الآدبية » وهو مدى تأثر الآدب العربى 


الاسلانى « بالكتاب المقدس » يمهديه : القديم والجديد » خصوصاً و « المهد 
ن الثالث ء وى الترجمة التى قام 


(1) راجع : « المقابسات » ص ١50‏ »هوا » 55# » اهم . لشرة 


١ . السندوى‎ 


سنة 5و1 ؛ٍ ‏ « الإمتاع والمؤانسة »وج ٠ص‏ +0 » 


ع ل واس اص #ة ع كح لاولء ول ةجو سل زر 


سدع و1 


امقام الاول أا عيان 


يلت فى « اللانا. 


له كثير الإشارة إلى 2 


ة بالسيح ؛ وهو بورد هذه الآيات أجياناً بنصوصها 
ل محل الترججة الثائنة الأيجبية 


فى أصالة 
هذه الاصالة وي فع من مكائتها ويكانة 


اهمين المترورين الذي 


تصبح طلا زائقاً من السطحية 


سثراها من بمد فى الآدب الصوفى » مثل « مناجاة 


الفرد التكامل » للصدر التوئوى '"' » وهى متاجيات فا وه الطاب إلى الله 


بلغة راقية قريبة الشبه بأسلوب التوحيدى فى « الإشارات » » ولكن 


)١(‏ راجم : « مموع رسائل الجاحظ » ص 4ه » 4ه ؛ نشرة باول 


نقعيوا تاب الجاحظ إلى أحمد بن ألى دؤاد » 


رسالة ابن زيدون » لابن نباتة » ص 17/6 


حت رقم هحده عام من الورقة 14 ب 


إلى بل ب » مقاس :18 ©< ١٠‏ سم . وسنقوم عما قريب بنشره 


رد 
تخترق عن لفة هذا الآخير بأن أساويبا أحفل بالصطاحات الفلسفية والصوفية » 


بة والآدبية ٠‏ ولسنا نبعد كثيراً 


وأقل حظاً من الجال النتى والطلاوة اموس 


إذا قردنا أن من الممكن أن يكون ن جانب الصدر القوتوى يأساوب 
التوحيدى فى كتاب 3 الإشا ات الالملية » » فضلاً عن منبجه . 

وإذا كانت الصنمة الفتية قد غلبت على أسلوب التوحيدى فى هذا 
الكتاب على حساب المعنى والتجر بة الروحية » فى بعض المواضع » فليس 
هذا بتادح فى ثىء من القيمة الخطيرة النى لهذا الكتاب فى ناريخ التصوف 
الإسلائى والحياة الروحية » تلك القيمة 


لنا فرصة قريبة 


التحدث عنها وبيا 


فى ذاتها ومع مقارتها بنظائرها فى هذا الميدان الضخم » 
فى الآدب الروجى الإسلاى » الذى يشمل فن المناجاة الإلمية » وهو فن 


اة الباطنة » 


يدل على ارتفاع هائل فى مستوى الذانية » وعلى عمق فى غور | 
ول إرهاف فى الحساسة الكوئية عند النفوس المتقدة بشواظ من نار القداسة 
1 


المليا » المليا وفى علاثها وكيد مع ذلك نكال إ نسا ني 


عبر ال رمن يدوك 


ل 017 

2 7 ل نفك 7د 

لازنا خالل ثادها لومم مز ججناعزك تبر اشنا سبل بناك: 

ا سالاد مي عدرضة 

< نتم داقتفا عازن رلا تكوبانامت عبات حفاواتو د | 

--٠-*سورنها‏ رشنا بللر طب جنا لاسي بهار كله الراك 
© جانه ا إتازها مكتيل مناز زبإواهب الإقداروا / 

ٍ ل الال باهر ازا لاخ زر افر انار 

يوطي - |الااع ري ع 


50 


ورقة [وس] من مخطوط المكتبة الظاعرية بدمشق رقم م تصوف 
وهي أؤل انخطوطة ؛ وى ظهرها صفحة الغلاف المغطاة 


ل 
عاص وجو و ليطي تج 
زغوالي ااانه ايلاتو 
0 1 


7 د 


بز ذلرلاضّاعب ابرلاب 
اماه م 


شتات 9 


2000 : ا 


ورقة[ ]١ 4١‏ وفها عنوان قصل » وأسم الكاب 


كك مدان : مستنر ازاك تج اللإنجمة 0 0 
ادناب رسعتو لا ب ار 
يز عاكرلك إنناك ازوع تو ملك 2-0 حل 
كنا بت هت لأ زلك شمر ا ل 1 ا 
:إن سبال لك منلك] رد مرخلدن لو لاز رهام اريسي 
0 5 وتفم لك نلعن شايلك 
ريق اليوعانانث ارج لات د 0 
اجتما ما روجرك عل حا مزه 

راك زولك نا ا 
7 عاك وللل رشاع لبس عارك والدك:لالهرف و7 

رلك رجو واف ومتواك نوه وتعما ف وا ليك دهتجا ملب 
وَجَنابك تطعرق !مز بر نيراك ننشرعا ”لاد مز اسبزقينك 
نتهاذوي را سزوالجازسؤمك را ا بك ركب 
د امك د 


0 


مهيح 1 0 لي 00 
وُوْخَل كم اس جك 


ودقة [.؛ ب ] من انخطو 


الالزلحاظنكن الفررر وا شع اذالم بر كلام قل افك زمااناخزهم 
كيت واك الاش ّلك العين والمت ازء انز | 1 بيك وازطزازى 
يولك برك الوخد لوف رات مرك ,رسايو كشيويكك 
0 امهو املف 
0 مجو إن«الومسرضزك 
امال باع الب ار 
رت الور ا سل لاعن ان 
ب انو مزل متأوكلق و اتزيذت رزلا زايزبادع :ه 1 


0 1 
,توا وُعف ل/الإف فللا ءا شفع الل ف الره دا 
وا نقد خلس اتقع افلس بارع اسك 


اللو شيب ,شوو أة اسيم امش اوجط رو ره 

مضنا مس ,رمز والبا . 

0 2 ل 

0 والؤيزح اك واطونؤوق: والزاط نور 
0 

ل ار ساك وال اهرس وا شيك 

0 0 ل لاك 

الشاعلر ااهل جل ال اللا 

ااال ااا ا 


ررك [ندت] ن اقطرللة 


الأؤل من كاب 


السك 0 شه 


والأنفاس الروحانية 


تلام 
معون الابتداء مبارك الانتهاء 
رسالة (1) 


الل إن تنألك » ما نَسْألْ »لاعن ثقةّ يبياض وأجوهنا عشدك » 


وحن أفمالنا مَك ». وسوالف إحساننا قبلك ؛ ولكن عن ثقة. بكرمك 2 ه 


ن لا ترد علينا هذه الثقة بك ». فق 


هذه الوسيلة إليك . يا حافظ الاسسرا 
منشئ الأخبار» 


الأشرار » ويا منقد 


يا سبل الاستار » ويا واه. 


ار 


حاف الخبارء ذا سارى ٠٠‏ 


يثنا عند ب تتابع ضرعا 


() كذا ؛ ولمل هنا تحريناً أصلد : أييرة . 


بعد وصلك » ولا مدنا بعد فر يكء ولا كر بْنا يمد رَْحك''' . قد عادينا 


أعداءك فيك > فلا يهم بنا لتقصيرئا فى حتك ءٍ وواليّنا أصفياءك لك » 


بالالجابة أوإإذا ما لم 


َم اللوعظة أوَإِذا انتوحشت 


ا 3 
من بقاع الذكر» فاع أننك مغزول'عن' الولاية وإذا 
نار اسلف ء قعل أنك مَل من كن المداية . وإذا استحسنت القول 


واستئقلت العمل غ فاعل ألك بعيد من'التوفيق والعناية 1ه . 
1 9 
ياهذا !إن كنت نا كلا فنع ''' عل ما أصَبت به ؛ و إن كنت مكو ب 
بالسرء فب » فلعلك نشت عُلياك فيه ؛ و إن كنت ايا يت » فسالة تصل 


إلى بثينك منه ؛ وإن كنت واجنا فاحنظ ء فإنك غير وائق من بات 


60 الوح( 
(9) خرم فو 
أى : ألق َل 


فلا تدل. 
تخلطخ . سروك 
جدوا بك * 


لاتتعبّد . أقلوك 6 فلاتتعاز . 


قَوموك » فلا 
يا هذا ! إنك إن عرفت هذه الاغة » واستخرجت حالك من هذا الديوان» 
ولت مالك وعليك ,بدا الجناب » أوشكَ أن تنكون من الجذوبين 


ظلوظهم » والراسخين فى علمهم ء وانخالدين فى لعمتهم . و إن كنت عن هذه 


شارات أجمياً ؛ طاحت بك الطوائحٌ ‏ 


نت سعاه الحبة » 


(0) تَبتَل وابتدّل : نرك الاحقشام والتصون 


أشهد أنك غبين''' الرأى » مساوب || لى أ نه قد يق من تثعسك شنى '"" 


ون داركت يتيك رجرت فك او عن ذائتك » و إن بشت إلى الفوانى 


اق الآمانى لم ترث من حالك إلا حسرة ء ول مضخ بشمك إلا 


ياهذا !خض أسَ عما ساءك طلايه 


ما خطب من حرم عا خَطْبْ الذى شرم الإرادة جاهدا 


سَِ : 
ياهذا ! حدُ من التصري ما يكون بيائاً اك فى التعريض ؛ وَحَمر 


عن النعريض ما يكون زيادة لك فى | 


'“'' واستنباط هدم الأثباء 


(؟) استطلنا النبنى” 

علويلاً » أى وجدنا الوصول إليه عزيزا . 

6 لملباججع م برد فى لسان العرب )أ بنة » وى التقّدة والعيب ؛ والجع 
الوارد هو أ 3 


اس فى الننس الضميغة » فإنها مبشمرة يعم 


ساعد لايكرن نازلا . 
» والسر الخزون ٠‏ 
ك فيا يجده القلب ! 
ذلك مما لايبدو إلا بإذ 
فى البوادى ؛ وأ بدى البو فى ؛ ثم ح؟ بالبوادى على أنبا الوافى » 


مها البوادى ء لتسكون ملكوته محطوفة بأ 


)١(‏ غرى بالثىء يغرى به غرًا وغراء : أو لع به من حيث 
لا يحمله غايه حامل - 


(؛6 الج : بكر 


(ه) ذماء : بقية الى 


نأي. الآمان » وإا”"" 1 
فْ الغلاب ! وكيف الطلب » و إنا هلكنا بالوتجدان ! ومن لنا امير » وقد' 


وقد دنا بالنواصى ! عيبات ! اليأس مما لايبال 


»فلمل 


نيم الاشجار يعيث ببذه الا بز ببذه الصذات المشتركة » 


خزاق الغيب بِالنب» 


و بذمام نشو يقك إيانا إياهاء إلآّ أنعمت بالنا بالقرار ممك » وأق 
وجيك » وحققت آمالدا فى ذُرَى دار 
إذا 2 
والميم إذالم طالب » فتكيف إذا طولبت ! 
(6 ص دان 
: أى فاسدا؛ 
6 جع رسن : حبل » أى ونا . 
(؛) المقامة ( يضم الم الأولى ) : الإقامة - 


الذين يحلاو بصحبترم المتظل” اللو 0 ف عن اه 
بم الحنظل الخ ولي" » ويخف برق ينهم انلذ 
ل برق ينهم انمذوف عن هذا العالم 


اشألى إلى ل 


اق 1 الذى 

أى الذى 5 
(0) انمه بكذا 5 
0 . 


ء واكتبنا فى الثنيبين ' 
جين بقريك + الممورين 
المتوّجين بتاج صفوتك : الخصوصين 


» المامكنين على بساط خبرك وعِياك » 


فيها ومقتدراً عايب ومطاماً على غامضها وواضحها * 

أنى مع ذلك كله | ثنهيت إلى حال لم أشهد فيها إلا النعمة » 

زائة إلا بإليد الطولى 

اأآخرة والأو'لاا: وذ 1 وار ؛ رإفان لي 
باذكر » والإشارة نافذة بالتوحيد ء والقاب ا#تررعاً بالاويق 0 001 


حَ مشتاقة إلى القاء والزيارة » 
ة ء والوجد غاملاً عمله بالك '؟ 
واتشكرة» والقليك نونو الصبا بةء والمسافة مقداوعة باد له والتشمير» 
والغبمستصعياً مم الانفاس» والسلوة قائمة عن زهرات الماجلة؛ والآذن صاغية 
إلى النذاء » والهينمة:ناعية بال اء الراسخ على الوفاء . قهل بعد لسكّة'"' الدعم 
والكرامات » و يعد هذه |١‏ الملامات ء وبمد هذه الّمات والامارات 
و يمد .هذه المر زإناك وات ى إليه اقترا يكون لاحد 
من.الملق عنه خبر أو ترم لا والقى ناج الاروا» بدقائق ما حجهززت 
عن تضمنه الالواح ! هذا وقد ألعم وأ كرم . وتولى بالحسنى قبل هذا القت 
فى القسم . فهل بعد هذه المقدمات المبيّجة » وهذه الأوائل المتوشبحة » وهناه 
الوساْط التى قد أجزت تفار يقها عن درك حقا تنها دون جؤامعما » وال أت 
على جلائابا ودقائتها ‏ إلا الشكر الذى به اندوم الت وبه ع 
من نفائس القسّم . أليس من نجلة هده الم انفتاح باب 
بالتدد”*' » وعلىاللسان بالتردد . أليس من ججلة هذه النعم الا 
ال » والاعتزاء إلى المنعم بالسّر وإتظهر » والدك 
حديثئك ايها ال هل لك إشراف على هذه |0 


دّدت الدلالة علمبا 7 فإ ن كان لك إشراف » فأنت 


: سبوغ النمم والكرامات 


رن رس رن ري 


يأئه المخاصين . 
ياسيدى بلان النعمة السابقة 


"كنك إلى عرقن ما لمله قد 


3 4 
للمتك عايك» قضاء لتك فى الأخو: » وتكثراً 


يتعلق بدادك » ويثبى 
نت عسا وزاء ذلك من الامدامحة * 


الصدداقة ء ولا ممامحة '"' لك فى المشرة » ولكنى 


كك 


بين الشخصين والتناهى بين المتدا كين بوجبان ذلك ويجدوان عليه * 


ولكن مع كل خطرة تيال » ومع كل نظرة وبال ؛ ولتكل ألعان ''" حال + 


.يف والتدكير» 


(1) جدا عليه : أعطاه ابَنُدوىا » 
() الورّد : الإشراف على الماء » 
(؟) الاسمان والاسمال : الأثواي 


هذا اس حاملك الها وَيْدتى”'" » فى حالى وسَرئى + الأموز شراخها 
كارب ء وإ نكان لى فبها مارب ؛ ولك فى ممرضه مذاهب ومطالب . قبعضبا 
لأنى أمرْعَج عن أوطان السلوة 
ولالى إليه عوّدة . وان 


على التهابه ملق » والزمان على عادته جامع مرق . إذا اعتلجت' اعلو اط 
بالقنى » اختلجت النواظر” بالتظ ء وإذا اشتهت الأمال بالتوقع » العشتْ 
الغايات بانع 3 بحلاوات الا, 1 
ي روحت الأ كياد بن المطاء » ز. 
وب اليأس ء وإذا اتقدت نار الرجاء بالثلن ؛ مدت من سا 


على القنوط باليقين ‏ 


(1) ديد : دأبى 


© أى مر عن حقيقة حال يقح عنه لسالى + 
(:) الأين : المكان - والمتصوف » أحواليتكلها ( نكر الأعراض 
فى المقولات ) 


15 وقد قدح فيه 0 » ولا:فؤاد إلابوقد "كدو بالري» ولا طر'ف إلا وقد 

ازور بلللل » ولا أذّن/إلا وقد برست بالإستفاء »ولا لان إلا وق [دايْ] 
وقد عرب عن المناعلة » ؤلااضاحك 

إلا وقد مل من الجاملة 6“ولاعيت إلااوقد : جدت من البتكاء 6 ولايدن 

إلا وقد قت من المناء » ولاخاء 

إلا وقد تمُج بالكاوح 

على الوط :ولا عر إلا و الل » ولاقول إلا وقد عيب 

بالشّكرارء ولا صثر إلا وقد املا بالوجيب؟ أل كاوق اذخ > 


بيب . فيل" يا سيدى إلى شمو قد مركت 


شنا ا ٠‏ قلما ل التعاون مدَئ 


ويكفينا ثهاتة زقبائنا.. وتبدينا إلى الجا كن ''' وغتها لنا 
فإذا أراك الله رأياً فيا سأليك ٠»‏ لك شجاز الشا/كرين ده 
وأتلقاك بتحية الماعدين + وأنشر قضلك بين انخاذ ائريناء وأجلوا 


عن عي .قذاها. عند ريتك 0 وياليين ..:وأنت ,تفمل: ذلك “ثباباً 


الذئ تستئب. نه رضاء الله أولاً » وسترة الإخوان ثاقياع:ؤشيموعة !'! للثناء 
مالناخ.والمناافسة فى. الخير رابماً 4 والتبات:غلى اكتساب لحاس هامسا م : 


الله أسأل أن ب يدلك من مواهبه [7 ا] الصاقيه ما [صين به فرادا » و يوزدك 


ن شرائمه. الصافية ما تزداد به ربا ''"'..هذا دعاق لك » وثفانى عليك». 


وظى بك » ورجالى فيك » وخبرى عنك » فاستثيقتى عايه » 'ودرّجنى قليلاً 
إليه » وكن لى كبيراً أكن لك ظبيداً » وزدى إفضالاً من فضلكا أزدك 
إجلالةً من جلالك بلله:! أما ترى هذا التبادى والعايل فى هذه المالىء» 
الت تلفظيا من ناحية العقل بعد اتتشارها على بساط اذ نس ادالةً على صفيّات 
ودائع الصدور م والله لوكان هذا كله حر"لاً لا جدة ممهء أو لمباً لاقصد فيه » 
أو ليُواً لا تحصيل عندء » لكان ينبغى أن تراه غنيمة باردة » وكازاً. مثلنوراً. 
به + :وباب 'مفتوحاً إلى الرضاء ‏ وظرنيقاً: لاحب '*' إلى الى 6 ونمئة فوافية 
على غير احتساب . فكيف وهو ينادى صارّاً بصبحة الولاء » وشدة الؤفاة» 


ومتابعة الدعاء » ومواصلة الثناء » ويحانبة الرياء 9 ! 


ن أشواهد عال'غَلق''' وميا 

ار الطبع فى ذلك الا 

أو كلهال وجلا أو كللهل . وإنما أبث فى وقت: بعد وقت.بِنْضَ 
عوارض النفس عند الفيض الشديد والغيظ المديد » وحين يبل العجز آآخره » 


نقرق اليأس ظاهره وباطنه . فإثما أخاول يذلك ليتع ''' تمي > فلا أ زداد 


به إلا تثقيلا » وكان ذلك من خدائم الخال » ومن تعذر المنال . اللهم 
إلى تنابك الثم 9'.ء ونا بكلامك الطيت » واستصلحنا لذ 


واخلطنا!*' باللاً الأعلى عندك» وارحم فقرما فى غناناء واحنظ غناناى فقرنا » 
وآتذنا: بطاعتك كينا "كنا  .‏ وآحل بيننا وبين ما يحول بيندا ونيينك » 


إذا تمل حقق » وإذا سلك طرق ''" » وإذا جم 


اعتق ء وإذا بحث أعق" 


لما ريد ع ياذا الجلال والاكزام 


'رعلى افتكا كه فى الوقت 


رسالة(ج) 
دصل كتابك - وَصَرَك الله باطير وجملك من 
عن حالى + وتسقنطتنى به عن ظالهرى وباطلى ‏ 
وعر ن مكقى وحركق » وعن انتبافى 
وعن يقينى وارتيانى » وعن تقاء. 
وف الجلة » عن جمييم أمورى وأسبابى » و 
ن بلاثى وعذابى فن لى الآن بوة كت لقي ا 
لستوعبك » وتغصيلا يحول بد 
بقيد فهمك : و بلاغة تملا قلبك » وهنا يستأسر لك ؛ واخعصار لا قل 
عا ار سك واضماً يصلك باليقين + 
رت هذا الوقت » وأصبث 
عنم الا » كنت مر الا 0 
على" النضى ء رحى" البال » فصيسح اللهجة 6 حاضر الخاطر ء مَراضِىَ القول » 


حَسنْ الشارة ؛ خصيب الدارة » لما استطستة بلوغ أوائل الى » ولو ساعدّتنى 
اللغات على اختلافها » واستجابت إلى اممواطر على ائتلافها والتذافها » لآن أدنى 
ما لنا ممنوة به وعغلوظ فيه وعراد به» وممول عليه » ولول إليه : ومغبوس 
فيه » وسمكوس ممه قول القا 

َك كفقر الأمبياء وض 


(01 قرار : استقرار . 


() هد اديع 


100 


من جخلة: ما عناك ما يكون شرحاً 5 
فى أثانه إلى ما تريده غرجة » وى فى بثك 


أشجانى إليك به لجة .فاستمع الآن. 


اعترانا بفضلك » وقضاء لتك ؛ و إيهابا 1 


لامرك » وانتدابا لمرادك . فأما حالى فسيعةي 
كن من اللائضين فهاء والآخ 


]'ن عرارة الشكرى ,. 
نبسا إلا بإلاسم الجارى على العادة » ولا أجم 
فتد ادتنق الاضطراب 


يه الآنه لاطيع 


0 الم : عقد القلب على فل شىء » أى النيّة . 

ل لثذال من الآدميين ٠.‏ ولعل أصله : « المطايا » » بدليل : 
ترتدفه » والمرتدف هو الراكب خلف الراكب على المطية . 

(؟) رصف : فم بعض : 


من طوال"'' مالا يستخبى 8.! إلى مت فتول بأفواهنا ماليس فى قلو ينا ! 
إلى متى نتعى الصدق » والكذبٌ شعارنا وذثارنا ! إلى متى تهادى فى القولية '"'» 
وقد فى العمر بليلنا وثبارئا ف ! إلى متى تتنافس بذكره » وزنانيرنا" 
فى أؤساطنا !! إلى متى علد إلى الدنياء وقد دنا منها رخيلدا 7! إلى متى تسعظل 
بشجرة قد تقلص عَنَا ظلها ؟! إلى متى نبتلع السموم ومن نفلن أن الشفاء ها 11 
اللهم إنا غليك تقبل ء و إياك نسألء وإليك نسترسل + ويك توسل» 


ورضاك نبغى » ورتعنتك نرجوء وحوك تومل . لاتؤاخنا بتحر يفنا فى العمل » 


و بتجديفنا فى القول » سبل علينا ليا بك » وأفررخ على قل بنا يبتك » 


واصطلعنا على عيئك » ولذذنا يحلاو مناجلك » وأَهْلا ترم حجايك 
خلفك حى لابجرى على ألْسنها دكرّم بخير يكون شافلا علك » ولا بش بك 
مبمداً فنك . وعود جباهَنا السجود اك » وقاو بئا النكر فيك » وأرواحنا 
الشوق إليك » وتجوارسَنا القيام على طاعتك » وأجل أعيًْا [ه ا] فى ملكرتك » 
وا كسُلها بالاعثبار ء وألل أسرارنا بك واغرها بالانوار . وقر” بنا من سشراوقات 
عَرْك حتى نسظع بروائح كرامتك ء وأنعم لنا مخروف ربو يبك حتى تخلص لك 
ونشسى مادونك . إنك إذا شت قرّبت وأدنيت + 
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التى لاتجارى فهاء والحتكة التى لا بلغ منت لفدا علينا بك » وآمنا منك » 
وأؤْصلنا إليك : وتنتسنا لك ء وأَعلنا فكل حال لما أنت أهل . هذا 


. الول : الفضل‎ ١ 


هداك الله - آخ رجوابى عن كتا بك الذى حر 
1 1 2 5 
هدا الجن سوأعبك هذا الأنّس» فواصل ذلك مفيداً لأجرى على عادلى مستفيدا . 


واعل أن فى النفس من هذا الحديث جياة القلوب » وه. 


ليبس كل من وقد حل” مما بر 


ال ما يطلب » ولا كل من اع له دعواه » ولا كل من دا أجيب» 


له هن قرع الباب دخل » ولااكل” 
ل من قال / 
يدم » ولا كل* من وَصل واد ؛ ولاكل 


ولاسكلء من الى أي ». ولا كرء 2 ولا كل من ملك 
توتجء ولاكلة من رجا أدرك» ولا كل" من بيع خاب ء ولا كل من كم 
فند أ كوم » ولاكلة من أخْرٌ ققد أهين » ولا كل" من سبح عرق » 
1 لدع أ ال ار 

وسل قبل » ولأكل من الس "لول ٠‏ فى 


(0) جع سيب : عطاء . 

6 أ سل من الشر النى يضمر له أو امؤارة التى تحاك له 

(؟) ندالى : أى عِنّ لى » فى حال الذنب » فيعتذر مبذا عنه فيترك عقايه . 
أى عرش نس وده عل نان" 
أى ل يأخذ نصيبه المتدرله ؛ وذلك فى حال غيابه . 


5 
ائب + وف العجائب أيضاً جائب 


[ حب ] قم مع اللحظات 


بتباج . وهذا كله لقدرة صادرة عن غي 
ولمكة خافية فى 1 


ولا عظم إلا وهوحتير» 


إِلّا وعو عليل » ولا قريب إِلَّا وهر 


بعيد » ولا هي إلا وخو شديد » ولاعال إلا وهو جاهل ء ولا عاقل إلا وهو 


(1) المحرة : السحر الأعلى » أو أول الكَمرٌ 
0) نبل : لقط الدبل لخم ضما إل إلى الرامى ليربى بها من جديد ؛ واتلئط التّبل 


ل ء أى يداوى الذاء بالذاء تنه . 


() اللى م هو الذى يلام ولاذنب له » والمليم هو الذى يأى ما يستحق 
أن يلام عليه ( « أدب الكاتبٍ ب > لابن قتيبة ) . 


0 
ذاهل » ولا آمن إلا وهو واهل”'' ‏ ولا رَيّان إلا وهو ناهل'" 
إلا وهو باهل الله طريف ء وحديث والله عنيف ؛ الفكر فيه 


2 ِ 
» والسكون عنه يصدٌ عن الجواز والعبور » 


طنشت اشتمات » وهل رأيت 00 وأمتصقاً 


رأيت بياناً ]1٠١[‏ كنا وضح أغكل وهل رأيت 
3 دنا بك 4 وعل زأيت نا كلا بل زاد 5 وهل رَأيت غيكاً 


يت فا كنا * ق اتسم » وهل 
كنا استظل أضى : وهل 0 "نكن اوهل را أت 
وضماً كذا استقام تحكس 8 ل رأيت أمرا كنا امتمر قسن" وهببات! 
عر اصرق م سس أن ندوم له السلامة 
م الصديق بااّمة » الخاص بالدعوى ! اسمع هاده البلابل بل فإنها والله 
تجة لكل صدر وإ كان مشروحاً ا 


وإذا سمت فتمجّب » وإذا تمجبت فتعجّب بعد التعجب . فوحق المق 


ببَلَتْ الناقة : محل صرارها وثر ك ولدها برضعها . 
(4) من الكون والفساد المعروفين فى الطبيم 


1 


00 
إن السر .فيا لمكتوم » وإن الذيب فبها لمعلوم ء وإن الظاهر لها لمنهوم » 
وإن الباطن فها لموهوم عكذا وقع الداع ؛ وعلى هذا عر الطباع | ه . 
الله نكر قاو بنا حتى ندرك بها ما أوحشنا منا وآلسنا بنا ؛ و 

وسآطنا علينا , أما إيحاشنا منا فلمدنا بنزولنا فى ديار مخالفتك» وأما أ نينا بنا 
فلغفلينا عما اتنا نك » وأما حيرتنا فينا فوا براد بنا أما تسلطنا علينا 
فلسعينا في هلاكنا باليد عند التئاول » واليسان عند التول » امد عيد النفكر. 
اللهم فرحا من قيد هذه الحياة الَكبرة » ومن معاناة هذه الاجوال الوضرة'"" 
إلى تلك الحياة التي من عيب عمليه نسيمها قي » ومن فته ذلك طاش 
وق ؛ ياذا الجلال والأكرام ! 


رسالة (د) 


أحبائى على الب بالتصافى ؛ وتلى البعد بالتوافى ! جع الله لم قوامى 
الف > وأنلكم بكرمه أفضل النوا » وخئف علي الاعتصام بأسباب الألوا » 
ورفع عن أسرارك مناجاة الشكوى ء وأ. ١‏ با ناعاً 
[١٠ب]‏ وَمَتع أرواحم عناغاة اليا وأوضح 5 غواهض النجوى » وكتب 
أسماءم وصنات؟ فى ده ان من سبقت له من الله اللسىاء وأذلَ لم مصاعب 
الأمور» وتولاك فى قوارع الدهور» وزين بك عِرَاص أهل المتائق» كفا 


فى السغر والحضر فواجىء البوائق 


لكل نس مى وشان ‏ وأت” منيق وشاق 


() الوصّر: الوسخ. 
(7) البائقة : الداهية 


يمصر الدموع إليك » وبال مقحرك 


؛ وليل يتباهى فى مراعاة طيفكم » وثهار متعب فى توقع 
امانم . فتولوا لى الآن «كيف التلاقى والمزار”*' بميد» 7 أم كيف التواصل 


؟ أم كيف المزاء والفؤاد عميد'' 7أم كيف الصبر والبلاء 


مدود :! تيا لميش مضئ نشيرا 
ان تققّى ججين فى مجالس عشر تتم ! ما كان 


رعياً لك : حفظاً لك ٠.‏ 


بين لاونم فى - وإجابتك ! نم 
بيننا ووبينك » م ورعيا [ 1١‏ 1] للوسائل ال ىكانت تتردد عندنا وعند؟ » 


والؤشاة عل خييتها فى الظتر أذ ”7 

والأنفاس متصمّدة بالآسى والتايف من 

مبسوطة إلينا وإليك تلتس فضلنا وتتضلك ء والأحباب تتهادى بحديثنا 
وحديدم : فن كاذب قد صدق و 

بذك » وتحعمل لوجوهك ؛ ويستزادء وإن كلك لاذعا لانه ملم وبع 


من الذى يطمع فى ننتما سلف لغا'ول> 7! ومن يقدر على استيفاء تلك 


اللطائف التى جرت بيننا وبيتك ١‏ ون عليبا ؟ أم كين يشلك 
يف 1 


إلى ,غايتها » وقد كان فى ممرضها ما تجا عنه الافظ » ويدأئا دونه الوم » 


شياء بقيت رسومها فى النفس با نار 


شى: قد ضربت دوله الأصناد'”؛ ووطمت 


حمر مام “وار 


(1) ص : يتاويك ؛ أوصوايه : بناديكم 7 
() الحواجن ‏ 


"اذمام حدق 


١ 
فى هوا » وداريت المدئ‎ 


37 صبوة » وختقان صدر » وذلة ننس » وطاعة أمى » 


» واستحالة سين » واحمال 


حسب ما يليق بك أو بى ! أسأل الله ماد 


ل صوابة 


() الكلام هنا عمز نى عل اكلام » 
أهل الاعتزال أوالممتزلة ؛ 
(0) أى التجاة إلى حرمت ومودتك . 


0 ينبغى لك أن تض ل كذا . 


() انتحال : م 
ك4 0 المراسة والتحفظ » والفزع ؛ والاخير هو الآنسب هنا . 


مدا 
من التوفيق على فتتتى بك : أيها التوم ! انتسبت إلبك » واعتيدت عليك » 
ونزلت فى جوارحم : 
وذ] » وعشقت اسكىء وطجت بذ و » وقلت أت واتم ؛ و< 
القاوب إليك » وحكدات الجوع على بابك » وأذنت ف الوصول إلى + 
تمظيًا لتاصدى خدمةك » وحم - على عظلم محلككم » ولت 
فدحتك» واسثراشدت إلى رَبك فأراشدت إلب> , وقيل لى: صف لناكزمهم 
فأبلفت عتك » واستخبرت عن صنيمك فأوضصت ذلك لم بكر . 
3 اه مَذ اش إل اوناذا كيك د الباق 
لون الغيب في فى الدٌّ شبادة ؛ وفيت 
بهم ىلا أخاف بمده الفقر . 
ظاهرى الاستقلال بكل وارد » وإن حي الظهر » وباطنى الاستكال بك[ 
شارد » و إن خف على أهل المسر . استثار صدرى يمعرفته » ونطق 0 


بتوحيده » وخذت أطرافى مخدمته والتعلم ضمير ري بأموا. 


أطرافى نوادى إحساله ولطئه . فقا د 
كرامته » ولا [ ]1١١‏ يبرح ف بارح إلا وعليه علامة من علامات ‏ 
إن فلت فهو مصحوب قلبى » وإن أمسكت فهو ساك سرى 
نهوااذى يُوِرى ''" » وإنغرست فهو الذى يَُىء وإن سألت نهو اذى 
يمنى ويعطى » وإن سكنت فهو الذى يميد ويبدى » وإن شكرت فهو الذى 
(1) من : حاش الصيد يحوشه وشا وحياشة” : جاة من حواليه ليصرفه 
إلى الحبالة . 
(1) وى ري الاند وَرْيا ؛ خرجت ره » ضد كلد ( من بإب ضرب ) 


حك 
ينيد ويتزيد ويُسدى . فهذا آخرما قطمت عليه قولى » على أن ما بلنت 
مشا ما عتدى 1ه . 
فيا أحبابى ! مافى هذا القليل الذى نبَأت به عشك ما برعى ذمانى 
عند؟ » و يخلطق بضغي رك وكبيرك ‏ ويكثر ى عدكك » واب عل أ يك » 
يوا إلى عا فيتك ''' ء وبل الى من ستجلسكم ”ا عُنوان كتاب » 
ونم طرافى بالنظر إلى حيطان ذووك؟ * وتظرح فى عي ذرور عبقكم » 
ويكنب انغى فى عامة حشمك إذ لم يكتب فى خاصة خدمكم ‏ بل إن ظلى بكر 
يل » ولى على ذلك ضافنئ وكفيل » والله على ما أ 
يا أحبابى ! إذا قرأتم كتابى » فتنضلوا على يجوانى » فلملى أداوى بكثايك 
مايق . فقد تست" بالعراء أرثاع لمطنين الباية » وأهبم من حسن ذوى الصباية. 
غالى فى الاحوال عجلبة » وت فى المدم غزيبة , ظاهرى امثر'؟" لا أملك 
منه شيم » وباطنى مستهر لاأجد له فيقا .جرع النصّص كاطاً » وأتفرّد باطلوة 


وإنحضرت هيما ٠‏ 'فبلبوش حمل وثوق ».إن عبت عنهم فبروس 


لارائد ل إلا وهو يكنب" ولأذا يد عتى'" إلا وهو ستب + 


المبالغ فى الاكرام والفرح ء القاضى ‏ أو لمل أصلها :كاقيكم . 
() السجل : الدلو» المطاء 
() أى خرجت لتنفيس هموى بالمراء فنكنت أرناع 
(4) مقطوع عب 2 
ال شرك ادع ' 
زد إشارة إلى الحديث : « الرائد لا يكنب أهلة 
() عنتّى : عندى 


المضرور'”' ء والقاصد الحجوب + 


نبذاده؛ [0٠ب]‏ وطلون ضيمتة 6 


الصراط كاذ 


فى ممينتك ء وجرى اسه حلى أذ 


المغبوط الذى نشير إليه ال. 


افى والمودة » والايجاب واللحافظة » والحياء والمراقبة 
والإفضال والمساعنة . وهذه إشا تق عن أذهاتك ء ولاتفوت فطل 
(:) المنشرق : القاعد فى موضم التمود فى الشمسر 
بالقر( بالم ) أى البرد 
(») المصرور : الممنوع ؛ الحجوب عن ثوال المطاوب أو ما ؛“ 


0 عطاييت شمر 


كك 
فلهذا تلبت نها استعطاقاً لك ». وتكثرت" بدكرها عر با إلبك فلا تمخيّوا 
فضل ما وهب الله لك . ولانوّدوا 


0 
ا 
ك اعلى لقدرم ؛ وارفم 


عليم 
اكتبت هه الكلات إلى أشخاص أنهأتهم بين عبادك:» 


اد أن يهتدى إلى بابك + 


( واذاك ) تطلب . فأنت الذى لا يمكان 
ان ؛يامالك الأرواح فى الآابدان 


ويا مارج الوان فالاوان ‏ ويا مبرز الالوان 


5-0-0-2 


إياك تمجدا و نسح لآنا عبيدك, يك نقوم و إليك ننثييب » و بأياديك نمثرف 6 


يننا معرفنك لدبيّن بك »ثم دعوتنا بأصناف 
التكرن فى دراك فى أهنا عيش وأثم بال . فلك امد بدءا وعودا - 
دا يبتجدد غلى م الزمان غ جيف يتيك هم الأنفاس كرما ويجداً » فإن امد 
إذا خلْص من شوائبه , والثناء إذا ضفا من روائبه »كان الطامد عمرداً » 
وَالمْثنى مودوداً . اللهم فأتملنا ونينا من امهالك » واصصّبنا فى جيم المسالك 
إلى تبوحة المالك ؛ يأذا الجلال والاأكرام ! 5 


رمالة (ه) 


أك نأف لكدوت ؛ آم أى مدق لمكرويا .أ أى ترا )زعوي 
أم أى اطلاع على الديوب من هو مخشو بالعيوب 7 ! هات ١‏ هبيات ! لن ثنال 
المقامات والدرجات إلا برفض الحَدات وما دون الات ٠‏ إنك إن ظانفت أنك 
بالخالفة والموى ترك النانة القصوى : ظنفت الا ؛ ومن غلن الحال وسكن 
إليه وثم فى الديال وذقم عليه . الامن جد والتشبير واجب ؛ والذاعى #مثرة 
والطريق بيج , والملامة ظاهر مرّاحة ‏ والاسثطاقة حاضرة » والنعنة 
منتقابمة ء والإحسان ٠١|‏ ب ] غامر" » والبشير صادق : والنفير ناطق , والمذر 


زائل : واللوم حاصل . قبل بق بعد هذه الذواء 


التى عنّت اللق بالصئع 
ب العتق من الرق 7 وهل يجوز 
نا لا حجة لك فيه ولا مقالة + 


على لسان رسوله 
كأ نك لاتسمع ولاتعقل ! أما تمل أنه ماوهب لك المع وا 


وتعقبر » وإلالتسألَ وتستخبر» وإلا لت[ ماء 
أما تب أله ما تفلك هذا عك هذا الشر: الغريب + 


عت ''' إلية 1 


فلاتصبر : ويحشر”ك قدرته فلا تب 


والله - الجهلٌ الغالب غليك 


فأعرضت غنها » وردّدوا إليك فتأفت”” 


وياغائصاً فى بحر النفاق والثقاق » ويامن ليس له 


كيف يكن الشتق إلا مئاك » وكيف يكون المرحوم' '' إلا من سلك طر: 
أما نزى بشائر الم قكيف تتردد بين أذنك وقلبك 7! أما تسيع زواجرا الحق » 
كف >كز عل معدك, وذبك:! «أما ترئ مواهب هكين بتكب عل .قروك. 
إلى قديك 0 
أما ترى داعي ه كيف ينايك » أما ترى رسول كيف يناجيك ء أما تر ىكيف 
رش الم وسكا » وعللك مالم قر وك 60 ع 
فل تتأهب لان ن تقتم » وأمبلك 


لأن تضكر 1 1 ضٍْ 


أن تنقطع حسرةً على حظوظ فاتك من الله : وحن بك أن تللم خدك حزةً 


تثبين ٍ ول تنهم *! فقد آن لك الآن 


بنفسك فى إضاعة حق الله ٠‏ كدَبَتك نلك فصدقتها » وتحرضت لك الآيات 
والتذاز فصدفت عنها : وذكرتك الاسقام” وا 
على إذانك اللمسيسة فتحرقت فيها واستكثرت» 


اك !م ا با 
إلى تركها'”' ليموضك 
خيرا منبا . فلا تؤاخذنا بذلك » فا إرادتنا فى ذلك إلا أن تحب منك إللهم ؛ 
وننشر آلاءك عليهم » ونمرانهم ماسبق من إرفدك وفضلك إلى صفيرم 
ما ققص من عمانا فى مر'ضاتك بأفضل من اجّهادنا فى دعائنا 
[غاب] ودلالتنا لم إلى يبك من غير جدوى : تلتمسها مهم 
يكون -00 ة فى الأصل ٠‏ ويمكن أن يكون. قوله 
أوالزجوم . 
4 د 


الحفوف بالنعمة الملسكية ! تأمل مواقع آيانه فيك ء واستنماق شواهد آثاره 


عايك ‏ وتصئّح متاك أياديه عندك » وانظر بأى فضل كم ومن أى حال 
وإلى أئكبت أواك » 


وبأ تلج توبك » 
ناك ويك لقانت 


(1) حاش الصيف وأحائه وأحوشة : جاءه م. من حواليه ! ليعر 


() بخاشك هنا ممت اصطادك . 
(4) سَكره (بتشديد الكاف) تسكيراً أى خنقه؛ والجأش :نفس الإنسان. 


أزال استيحاشك + و بأى صَرْغة انتاشك ء ولأنى أعس أعاشك ! خصك 


منه لم نظماأ بعده » وحاشك بلطف هو الذى جملك منبوطاً 


جأشك بشى' هو الذى أنالك مرا 


آمالك . لخدئنى الآن واصدق : هل 


ولاء وح لمق الذى يلم 


هذه المواهب إلا و » وا 


غلبت الكناية عليه - و 
إلى ذائه اضمحلت الاث 


(1) كذافى الأصل ؛ ولعل صوابه : ما اطلأن إلايه . أو دما » زائدة : 
(9) ص ؛ حفلك ‏ 


تواضعت لله رفم الله قشر » 
وإن لذت لله عطف الله عليك» 


أ وكاذباً بنضحك 


بعد هده النمر السابغة » 


ن به : أوعلى إيثار 


بنعمته ء أوعلىخالنته 8 


وك تخلم جلْدك من لمك » وك تخلء لمك من عظدك . وإنما قلت هذا لآن 


. كذا ! ولمل صواءه : استّهانة‎ )١( 


قاضر ع والطوى متناصر : والقوة المسمدة 
بين الاذ بين سعادته جارية 


يمزاجك» ونشآت عنه بضروب حركتك واختلاجك »لم نظافر ايكون 


هيئة نفك غير هذا الذ ورثته 


لسرورك وا بّباجك . وهذه نصيحة قد كرتبالكوعليك» و 5 
فيك والمجوع منك » وأن تفيل على نفسك الشريفة بإذبارك عن نفك » 
أعنى أن تقبل على نضسك الشر يم الفاضلة المنتيسة من نور عقلك الخائلة يبنك 
وين جحم طلمك ؛ٍ وأعنى يإديارك عن نفك تنك الآمارة بالسوء الوثاية 
بالعتو » الطارحة لك بيد المدو . ذافن لهذه المويصة التى مى إقبالك [ 111 ] 
على ننسك وإدبارك عن '”' نفك ؛ فإن ظاهر هذا القول يحدث تناقضاً وبورث 
صدوداً : وباطنه يحدث اتفافاً وبورث شهوداً” 

اللهم إنا قد تنا فى تسيا حياء من التعذيرى قضاء حقك » واضطربنا 
فى أحوالنا لَكُولنا عن حيازة نصيبنا طلبْمنْضاتك . وإحساساً مهفا 
القدر قد أوقد على قلوبنا ججرات اتخسرة وحسّرات الثراقة » فلاجرَم بض 
العيش فى هذا الإمد الوبىء » وفى هذا المكان ال ضّ بين هذا السواد مقلم 
على هذا البساط الشائك . و بقدر بغض العيش طا 


إليك ونيل الحظوة منك . قترّبٍ اللهم ذلك على أسبل وجه » 
اذا الجلال والا كرام ! 


ع : انقاد ؛ ينم بالكق (من بان عل) + 


1 
بالغ جهده فى الإدْعان يه . 


لَك الْأممَالَ »''' . ياهذا ! أما تسمم هذا الطاب 


» وفسكر ظاهى » واعتبار حاضر ؟ أما تجد به ما تجده 


أهل البصائر من الازدجار 7 أما : 
أنك متقلب بين هذه الأؤزار”” 
حَلّبٍ أهل الدارة إلى » واه ! إنك لتسمم هذا اغلطاب وغيره من بدالع 
ما الكتاب ».ولَكَنك يدنك من الذثوب واحتفائك للعيوب » عجوب 


عن كل غيب فى القيوب . تسمع الحق أن عت جة » وتعيه بقلب متخرق » 
وتتدره بعتل سادر » وتقرأه أء لذن ادي والسجب أنك أنها العام الفقيه 
والاديب التحوى تتكلم فى إعرابه وغر ب يله وتئز يله » وقضته وشأنة » 
وكيف ورد ء وبأى شىء تعلق » وكيف حكه فباحص وعم ؛ ودل [5١ب]‏ وشمل» 


وكين وجه » وك 


ثم لا جد فى ثىء ما ذكرتك به ووصفتك فيه ذرّة ندل على صفائك فى حالك 
وإدراكك ما لك بل لاتعرف حلاوة حرف مها » ولا تزال موجوداً فما دعيت 
إليه من أوساطها وواحيها ‏ قعللك كله لدف » وروايتك 


لفق سورة ابراهيم يه با 
(5) ص : الازورازه 


عد كامممء سدم عط #معجاه عمه عنما هما لمعطمتا 
مما أن امامم لممتواقه عط صم فع مساوق 
6 اعم عر لومعم د مداه تامملا معط 
مره عدا عمامسط كع مععالل عط ممع ممه 
-0ا-لمدطكنان ذا ,عامسمت جا ,لرممسعوعه عقار 
عدا معتانوتوء) عط عماميل بعلعمل رللدتتما يعد عط 
بوموكععل ار فاتك به ,إاتتسيدمهعا بكعممم 
06 ,ومرم لعامممي به تكبز ع عط كفمدمعاكة عط 
عن بلعب كم ١لءتقدمد‏ عط ما امعلدشوع بعهمما 
6 ععمع عام برط انها عكدمن أن عامط امم عمل 
“مهد أه عمرع تعره عط ,مسااسة عد كه مسسهاة عط 
كل برط لماعل عأ غهطا لهاع ه كهط مكله عط ,مط 
علا كملس عط عملااميهم ع لاتمسصصف مبوم 
امية تعمد عا أن املا دممم؟ متسل كذ مذ عممام 
أه (مدمعم عات د امم عقة كوماستاكما امعمة لهعما 
اامطرويرء كسالخللا ممععهرمل! أه امسوم عط 
كممعم 1١‏ )1 ,مساسة علطن أن ععسيك عط هذ فعمز 
كناد لامعلا كأطا ,ممعم عملة د ع ها رمأطاررمة 
لمعه| عجعج معمسعة ومتتماعء عط مذ عنما ع 
علا ما ماني عط مه مملاسستممييه أت كلعها 
كمع ممم »ااال عا امد معط ممم عع معلاامه انملع 

تمدع اكوتدم" ها مساعم علا أه «متامه عطة 
أنه ٠6‏ اه كيولا .عاطمومتاععسو مكله كذ "سماعة 
عط أه كاممةومميمل اده عط عم عه عملا 
وه #مناسعاناة عمد م ع عع ,علمم 
وعومعمنا مدالاتساك سم عاوتمد عه كانو همس 
-وطاناة لمطاء! .لقعم يرمترمزصء مه مدنا عمومو) 
عه بكاانه لداععمة أن أعمزطن عذاا ,لدعل عومد زلا 
لمة (كللدمطعاونط سسمتيناك أن جتعفمسة؟ عط 
عاد معدم برقا .مسالسك عا م ممتاماعع رتعظا 
م كتمعممة الاك طط مت مساك عط مه 
عذة بإعتاممر! عط أن متعم عام عط مط عملفدو 
لع اعمس ومارعة 0 10ماللكت براماعنسن مها كاعم زعم 
(لعبصعدة0 ماعل مذ) مجاكا ممعمم يماط اه وتسم 
8م 560 ومع اولح . . . لمااعمتدم برلطينط" هكم 
."عنام مطصهيه لعللت وتطكيمه كمه جعليم اه كعم 
6 ,معوممما! ومتكسسهعاك هذ بعدممك ع« اعنقلة 
براامماتعتامدم لمعلمميعت كنأ )ه «عتب عتط معمس 
لمديع لمن د أن مموتد عالت كوطصمم لمم 
معمة عنمط زمه إذ لإسمللا راتمسسوف عتسماع 
لهم ومتتمافء عرلا عورتممة ما عللطه ممه ممص 
لمن قمة مهما بععسلهج اه كاعد موه مععيل مععسة 
عط معولة مععوروابة أن ككعمع«وتمه ع1 #لمسعد 
ل لمعتاعطامم رط د مذ امه ععنا بومساخمعه طامعم تسق 
لعمطموم كمد )أ تسد عطا مذ عاط كمتونره 10 مكسط 
سماكا لعمؤك أه كسمم لمها عسمامفب عمط 
«#منامه علوماك د متطاار 


عمه هذ ملعاف باعجاومرط عط أت طاماظ عط 6ه 
دكد ماعط كمماكلة أنه بوعمملعم هرهم عط 6ه 
له مه لمسصمطيط اه “متمد لإطامميي 
تومتاهه عطا أه بإإتادعلا قمه تمت عا كعمرمكمة 
انطع مذ برممسعيع عومتسفد عط ,لومعمد عط 
أن ,لرللكتامطصصره ,كعدومدهن وومدموع ةط معدم 
مدعني كمسعمرمال! لمم اله أمطا ومجتعمع ,مما 
6 مذي سعط #مقعل م عاطه ممه فدهطالباقة 
معام معطا ممعم لقصه عدرووع مه كنظ ها ممقاما 
نكر المطعداماهم ,لمعمتلعيهم ومتعن عط مامد 
لمسكلء فمتطا د كه كتملك ومنالتكك_-وطمومت .ممع 
:375 لعدممماةم مععباك د أن عمظتمعمد لمامصة عقا 
معط امه مجعم عه راتمسصصم عط 66ل ومتمزعطا برط 

يكرد عداك لعتط» اه بكاعمزطيه علط /ه طعد بر 


+مراوماعد عط مم5 لم66 عدا أت تعاوعه ع1 لكر 
ااه عا) وسطمط؟ اه عممعلسوسيه لعطتاضمى ولس 
0000م لقم عطا) لمسسمطكة ,(سععلاعة )5 
ةمللا العممااماعيه عاعاموم عط 0 ممم 
0ه المممدامة مالسا عط )اه ممتفمسع امعمعمم >0ا) 
ا 
هدم عمد علا كامذ الخ .عفامطعيومط امس ارقم 
ممعم هانعم اما عط متطاام 


ممم لله معمسيى ععنط ممعطا وعبمتاعم موك 
مقرم لمووؤعطعة عط ععممد عومد ها ,امعد 
عد عله ,اممطههطف عه ,ممتطهمط1 مه فمسرممطسلق 
يماط عل برطعمعط» يوملهمة هه متكامعمعلء؟ لحم 
عه ,هف كفمماة ,أالطانه) عط وممصة أمعمتسع مهم 
عط 66 كانه كط لمد كاعؤمرط عط 6ه أعما 
رط معطتاطمى أسة )عتاءط أت («اتمسصصف. 
مم8 
أعط عه انط , ومتاماءع معاد ومتسو رام مه كز غ1 
أقطا تنام د كذ )1 تكممتاسمعيم كوامعة مومهم 
يم أه قهءا عط لعسملاه؟ ؛مم كقط ,مطاسه عط 
ذا »#مالعسم همه كوم لمععتهمد وارمعول1 
ممه ومتمع دمع أن اعد عط أمظ كعسيمة عط ممتطع 
أه متمائعء ذه مومه د برط لعتتعته عممع اما عط 
عه على عدصمك عط )ه علقم ععة كععزطيد كط 
ومتاانك طم 56 5) متعم لمستمم 
كذ بع مم عط مي؟ .(لمستددف عم بإأاعمت كموكاقة 
مذ امممممها عند كعدمعلد دو لصوم ممعم 
انك ع كذ #ممعممصة رالسوء ,كلعةة طعمو 
-ماءد عط أ كعادم مج عجط؟ مععساعا ومتلمتامع مم1 
مه فممصحطة! قمة سمطدطم معمسيعة ,ممت 
امه عط ماده .جع دزطيد عتط همد ومن عط 
ععمام بعتايق مد ص0 مه كعنوض عمه امعسمم 
-طميك اغب امم عنة كمموع تسوه طعي معطي 


عمقعاس ما قمه موتعممهقة موا اعتمم 
دمتعي دعمب5” .كمع لدابت مذ لممطم مهم 
مكماما 27 لعاتصكعمدم. طاممعمية 
قمه"” ‏ ,عمتلانهمك ممم ععاتجه ,"كم لمع« 
عنطة "لا عفد لمه ,لعسسم معمورمكة 
غدطا ومتوموم»م ها كامسمصة دمتمكء ومتطعتمماعة 
0 لمسع عر لممكمعتسي هده النسة عن ررقدم عكوم 
عمناا5 عكمم عمط عبسل امم عا للدو/ل؟ .كع اسامعة 
عطا غد عامها ما كذ أهطا معنا طاأ» عمللا موحرم ما 
به عط أه مونامتمديءه كسمتوتاءء همه لستالامم 
-تمدمه عط للعمنه متهص امحل ععتاكمورل لمطاتها جعلا 
ععهة علل4تا! عط بوماعيك كعاسامع 576 ,6ط بطع 
ممممط5 امعسومدطيد عط أه عمط ما موتتماءم مذ 
عمو 

كممممدوم/به" فعبعمك أن ع«تاععزاه لمدك ع1 
مه ادعام ها لمدع عتم عمد طاهط كز ,طعددظ 
نه عدا عامدط عط أناطوس ك1" لممتسعاهم عمو 
لط ممه عط طعتط» مز ريدم عطا كمكوععاى ,مط 
عط مومه بعطاه مذ كه ,هكاتمطة عط أه كلمنالر 
عام عط فد عممعمع )كلل لمتصعد مه برهام مكملاع عمة 
برلو0 .ممتعملمممة؟ لستومامنط هذ كمعد عط )6 
معصم» :064 طا» متطعموتاماءء معلل مزع مسوم 
كأ #ممعاونت معطا ,عام عتمما مايه نه رمتعم 
ععنكمه أت كعم ملدعسعممة. 

ومفعتقمم - عععط مأ كاعم كصلد معنا عوع1 
15 .دمتاعمسن مذ كلصةاء ما أه كمملاماعممرع ام 
لمممعنهة ماعطا مه كأ ممم عط عكب درك عط 
عطا هأ بومتتمهوعاما اه بعبعدمم عتعطا بعممعم عنامت 
66 عنمكمعوسف ها باتعدمت عأعطا زمه لومعمد 
لمعه #بتامعتمتصله قمد بمماتلئم بعتصمومعه 
ها راأعدمب ع«اماسم بأعطا ده فعتطا عط هأ تعجعم 
علمسناتهء! ما فمه عععمم أ كعثاتلمعم عطا عوتسوعتك 
مهتاممتوومك علق 

عمس عط كذ عاممط عط 6ه عدم علففئيه عط 
ععدط ,لاما ععة عم ,كهمفا لعصا5 1:6 .لممتهففه 
عط صو )معمومق عتعطا وه بممرملائوعا عامط 
رك#مطاسة يععطوتط عط ها علانا ومتصتمك ,اعمامممط 
عدته ممعم _طمتلت عط كه امطا ,مك1 ما ممم 
أ دمقاتددم لمتعممد عط ,امعصسوكة كنظ 16 
فعدموت ترأتملبدتاعدم بوتامناب لمعه ه ,ممم ه31 
سد #«مطعصمد كذ ,علتعانه صم؟ كلمععظ 16 
عتصماعا عطا طاته ومتاهكنامعفة عنطا هذ فعتمستا 
6 عه 3 أن كلمعمد مطاسة ع1 .انمتا نموم 
,عهمة! ممساعصطة عط برا "صملعة معي كمتمصت" 
ماهم لدعم" آه عفمكا ععمطا همتامامم مام 
0 
عدم عط كذ عدم ع1 بعادة لدتامعع ع ,لامع متهم 
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ومسل لممسرم8 


0 
ممه ,راتلسسعة, ملكا بك عممسم ولع" ممق 
لمعم 

بكم تائم الملا مأطدمس ام زعاوول بوعل3 .و3710 
0 

02310674 


مس ممعاكم مدا وميصة مموتمت كزممهه م3 
وز ,فارو» طدهم عمتادة عط هذ لععفها ممه ركعلما 
م عمط #عاعدتمط عتسملها #لتعمتعتك كاذ أمطا 
اكمة عط مه امعلمعمعل معمط معتس ممه راقم 
-وع طامام عط مزل ع طلعتاطميعع .يمومه )ه مملة 
عط مععمممانا مذ) راكممرك ممالتمطك ه بر برس 
علط (اعاموره عي ووه امعموعل وعلأمولد ممع 
)0 وماعكم يده درط لعكسفدة كسا بردكتقصمدس 
حدم المع دعاء عط مهم وعلتعمدوك مومه بوالمطا 
ونا لوسميط ععالمعمعنا مد لاوم ماقة عط ما برس 
طامعع يعلد عد مأ كمدتفم'مك عا ,معومعمنا امداق 
طامعم امعيعد عط دوه معااسمله عا قم تامع 
ترفك امعوعرم عا لأاصن ممعم 

,امم عدوتاطسة كومللااطك رومت ,8 .3 
فعطعتاطسم برلدولبعمم مه برامتمم لعممط ذأ طعلاير 
قهة نم8 15# .كع بتاععزاه عممط كما ,قعمعنامة 

لعنومادمهطامة مد كذ عكعر!) أن امسا ممما )كم 
لعمنعم علا دمر #«مطة 6 كاموع ااه ألا ولزلمية 
عم دهم لاعكا؟ لعمتسوة برلعمومدم مدلاتمراة 
أن كمسلة؟ عا طائف كلعدبدمه ادع للامعفاساع 
ومطممامه أن دعلا عا عمتست هتمه ,سماما 
لمتلنسط قمة كسمتيتاة؟ )ه ريه مه طونككظ 
لقا 

-#متعتط د عبمتطعه من كزع ب#تإعمزطن لومعم 116 
كه لإتمدمع» لمعتاتامم عط أن متك مدع من ل 
ذاه كلدرلدمة ليسم برطعموده ممعم »م3 علا 
أععلمه لكقادم قم عتوموممة لمومتامدع ام 
أ ووتتمدممعمها عط ومعها ممط #عطاف) 
عط فعاممتصومك ومصدةة .(رومامعةا عتسماعا 
لمعك عط سه ممعمدمعللعلة معيعمللا 
لع معطهعب ,ممعم رمل! طلمععامتط عطا ما ممع 
طمعمقة لط مذ لعمعتمعمط عمد ,مسهمام برط 
قمه طعميا عا ما علوم تمدو ممعوميس8 برط 
قثامة ه عنامطاةة! ناكد عطا ما وهم مقسمن01 
عط مذ لم5 من عاطه كن وو6ه؟ 316 ,عكدا عتمم ممه 
6 كممعم د كلصطة ماع فمه عيمكا ممظاممزة 


5131:0115 


أوكموا 2 سخ لس واه م 


053-24-2 وعااات 


-5]؛ عمسا 5 - 9 | لا - هناها 


جمس اذا ودع ك لللسدك م 
ا 5 ا لكا 


- إلى عع عمدب ومسا ممعليهك؟ 


1 


ا 2 1 الموكحكم يمال بد ومبامماهنب عكحموم ك مونيفمس ]| 
رماع ه جه سرب كسمه ؟ اأخئمة جيذماع 
: 8 عمد بلممويع ملاة كه تيلف 
عوحممك ماد , روجامرلتيه عطعدم عو ا ا 


للعتمة زم رط -اتسورقه جا لإمضصط معط ( 


ماع ممم عناة, جلسعنيه ارمنه معت حل لمحتارلين جه 
ممظى ]دض ع0 


إوسا؟ ماكو رياو دا بن “لمس سول 3) ممسباخعسده)0)؟ 
عمات ها عومطاك لله متمعاه رتك ععلمهماا؟ عدم 


وعلى طلب الفاجلة دون الأجلة . فلاح 
التى لا تمود عليك » وانبتر أ. 


تك إلابالبعد عن باب الله » و إلابالزئ واطوانمنثواب الله 
وإلا بلقت والفسران الله » وإلا بسواد الوجه عند أولياء الله 
يا هذا ! لوعلت ما قد نزل بك غ وما صب على هامتك » وما أحاط بلك من 
شقائك - للأت الدن على ننسك » وسألت الوّاحين أن يساعدوك 
بالبكاء على ما فاتك أ مصيبة [ ١١‏ ] أعظ من مصيبتك » وأ بلاء 


أعظل مما قد استولى عليك ! قلبٌ لابب فيه نسي الوجد» وفك لا ينبى 


إلى تمييز الباطل من الحق » وعين” لاتتر: الدمم على املد » ورأئ لايصح 


فى الوقوف عند الخد » ونفس لاتبالى بالمجران والصد » و نصيجة لا تقبل 
(1) و ككرم وتاحة : قل وصار تافياً . 
(؟) الغِيلة : الخديعة والا: 
0 الثناء ('كغران) : الماك النال من ورق العلم! 
( كغراب جا من ورق 


عثها . فإن الدموع المنحدرة 


اذ الحترقة بالندامة وَالاسشفْ ”ألاترى 


طاقنهم » ووعدوك 


ء ثم رفوك الوحشة 


(1) تجى" البلابل : مايناجىء المرء من الهموم . والببيت لذى الم . راجع 


نشرة مكارتنى ص وغ بدت رق" كبردجء سنة وام عينم ام 


00 3 اخرعء 
(؟) مأخوذ من المثل المعر عند الصباح يحمد القوم الترى 
(م) الضبع : المضد . 


6ك 


عنهات هنهات! الله لتنيرن الحسرة على [/0١اب]‏ صدرك جر من النارء تتوقد 


اليل والتهارء إلا أن يمضى الله فيك ء فا'!' أنت أهله . فإليه المصيريا هذا:! 


هون عليك وك بريكوائتا' ' فأخو التوكل ثأله ابوين 


طرح الاذى عن نفسه فى رزة يي 


ياهذا ! المت أحقّ أن يتبعء خير الا ية ما نجع » خير التكلام ما نفع » 
خير الإخوان من رقع ياهذا كيف أصف لك احتراقك في حالك » وتقلبك 
فى صروف زماتك ء وحمولك بون خلطائك”'' » وكادك غتد المارفين بك » 
وازدراء الصغير:والكبير لك » تعرز الرفيع والوضيع لك» وطرفهم الخنوض لك » 
وبخيبتك منهم إذ[ | | طمعت فيهم و نقلابك باليأس عنهم . وأنا فى أشباه ذلك 
ونظائره» بل فى دوامٍ تزيد عليه وتوف » لوثرج<. بكلمة عوجاء » أو زمزة 
هوجاء لاق ف النقلان والتق على اعماققان » فلا تكوئن ‏ عأفاك الله 
الثى وَضَنْه الأول حيث قال لهكلة له 


لصن :والقناعة 


غير غافلة 


() كذاء أولمل صوايه : يما 
(9) جمم خليط : أى صديق أو عرافق مماشر 


-- 
وإتما على هذا الس لان جميع ما يتشكاه الناس رج إلى الطمع 

والشرّع !' . اللبغ إنا نألك أن 

وتكف استشراقنا مملتك بار 

م صف ما ظهر لإرادتك» 

وتحول بيننا وبين الالتنات 


وه ودر 
زائل » ولو علدنا إلى ما ننتسبٍ اذعب الفخر < بنا > كل مذهب . 

بلله » أما ترا٠‏ كيف أتراءى لك عياناً » وكف أتوارى عنك خبرا « 
فلاعيانى يخبرك عتّى » ولاخبرى يصدقك 


ف حال » وبدوت فى نانى لالى متقلب إلى أمس عَالٍ » فإذا كلتنك بلسان الظاهر 


وفيت لك وخنت نضى غ و إذا تربمت لك بلسان الباطن جنيت لك وظلت نضى ‏ 
لآنى فى الأول هاز ل كجادً » وفى الثاى قاب لكراة . فارحنى إذا قلث : وارحم 
نض كإذا نفعت وها كَكَكْتَ فشى. فلا تتشكٌ ىأ مرك النى خأ لك 

أعنى الرحيلعنهذه المَرْصة» التى قدترٌ عت فبها ألوان” النقصة » 
اك يك سنا عرفت + وب حيبت )اوه سلدث + 
وبه غتلتأ» وبه »رشنت وبه أ رمت ونه أعتليت. وبه كلت ؛ 
وبه أشهرات + وبه شروت » وإليه أشسبت» وإليه اتتبيت» و إليه نتميت » 

(1) المضوء والاستكانة 


6 أزاف الثىء : ره 
(5) عم : خا 


وإليه سلكت ء وعا 
! > 0 1 
حب إلا وئق بال م الدائم كنف مالاذ به أحد ”إلا توتج بالعزة 


1000 


بالكناية كنف ما اطلع أحد على ما فيه إلاسلااع نكل ما دونه »كنف 
ما عع أحد يوطنه إلاهام عليه كدف ما استقر فيه أحن” إلا اختلط بالريوبية 
كيف العز والقدس والكبرياء والمظمة وا سكة والجؤد والجد 
والجلال [4ات] والتكرمة والنعمة والبهاء والسناء كنف لاظلً فيه ولااجونع » 
ولانصب ولانمب » ولا كَدَئ ولا أذى : .ول خوف ولأعترض . ولا مزى 
ولاحاجة ؛ ولا مراء ولالجاجة كنف عرفه المارفون فهاجروا إليه ؛ وقضوا 
حياتهم فى طلهم'''» وتعاوثوا على قصدهء وصبروا على كل مكروه من أجله » 
فسد ذلك ظتروا حبر بمدها ء ووّصلة لامر بمدهاء وفراحة 
لاتر'حة بعدهاء وأمنة. لاخوف بمدهاء وراحة لالب بمدها . ياتجار الآخرة ! 
أبشروا بالأدباح الفاخرة ! يا مسأكين الدنيا » أبشروا عند المولى بالغنى والمنى ! 
يا وكام الليل بالاسحار » أبشروا عند الله يمقامات الآبرار ! برام الثهار 
فى المواجر الواقدة» أبشر وا عند الله الرضا والكرامة والعاقبة ! أمها المستجيبون 
له فى هذه الأحوال الصمبة » أبشروا من الله بكل رغية ل 

ياهذا ! إرفق بعباد الله إذا دعوتهم إليه » وشوتهم بالآية الى تتابمت 
على كل عيد عنه وقريب منه ؛ ولا تعجب من قلة إجابتهم » فإن تلك من إقلة 

(1) كذاق الآصل » ولمل صوايه : طلبه . 

() البرة ( وبالتحرريك ) : التّممة . والغبرة ضدها - 


5-0 


أن ما تنطوى عليه من الحق عو الذى ينقشر عنك 
تنقسب إليه فى السّر هو الذى ندل عليه فى الجهر » وما تتزوده 
يكم إليك فى الفر . انظر أن أ نت إلى الله 
اعباد الله » فإنك عن هذا 
0 
وعلى حََكَّه فى الحق والباط ل مول . عليك''' الجهد فى إيقاظك إن كنت نائما » 
وعليك المهد فى التيقظ وإن كنت حالما . وعلى ذلك فلولا أن الله قن أراد 
حرف ١ ١9[‏ ] ولا وفتك لاسماع 
حرف ؛ وفلما ]أن كك إنماقلت هذا اعتراقً 
بنعمة الله التى عرضتنا لمذا القول الختلف الوصل والتماء 
والوضع والاعتراف بالنعمة متاعاة للزيادة ادة موقوفة على الاعتر 
والشكر عنوان ذلك ؛ ومن لظ المنم بنائله » استغنى عن تلفيق الافظ بلسانه . 
أل ترى أن مصالغة الشمير بإلوداد» أأيلغ من مصافة اليد بالمهاد 8! فإذا وصئنا 


أنفنا بالغئلة قند دللنا على بعض الاثتباه ء لآن الغافل 


فا أوجب المد فىهذا المشيق » وما أأنفع الشكر على هذا التوفيق 
وما أيلغ اللفظ هذا الترق 


وأصبنا وأخلأنا فى الطاعة لك » وبالننا وقَصّرثا فى جيم أحوالنا مك ٠:‏ ., 


0 هن نعل 2 


١ 


فنسألك إلاعيتك المتتملة على عبوديتنا غ وبقدرتك المتوفية لمجزنا ؛ 
تمتك المتلافية لكل 'خلل فنا ات إلا ب 


'''» وحئتنابعن الشفيع 


15 
| 


ياهذا ١,‏ بأى قوة أنتك ''عن صَرْعتك وأا على مثال حالك + 

و بأى ججة أطالبك بالمق وأنا مطالب به فيك 7 إلا إنى مع هذه الحال الملنائة» 
[ذاب] ومع هذه التحة الظاهرة » أقول قولآًصافيه لك وَكَمَرُه دل» إن قبلت 
وانتغفمت : وراجمت واستمعت » واستتلات مت . ياهذا ! القول فى اجلة 
كثير عنتاف : منتشر مشدهر » يق أن إعادف قلا اوكا ونضاً عشرقاًر» 
حتى. يمشش فها نمشيشا ويريّشها ترييشا . أبن ذلك القلب ؟ وأين ملك 
النفس 7 هيهات ! يميت الاتباء وخبت الأثوار. والاضواه »وتوت !"' السماه 
والأثواء ء وقد الصباح وأدرك المشاء . فلاكيد إلاوهى مقرونةبالمزن » ولاحين 
إلا ومى ذارفة عن القلق والفّرّق . وعند الحقيقة. لاسَّاج'*' إلا إلى الله ء 
ولا ترج إلا حل باب الله » ولان بحن إلا بل ء ولاأمل ييح إل فى اله 
ولارجاء يستقيم إلاافيا عند الله » ولاخي يحق إلاعن الله ء ولا نوكل 
الله ء ولا أنيس إلا بكرامة الله » ولا نفد 

(1) العوار ( مثلثة المين ) : العيب 


أى:أنبضك. 


40 رت النسجوه 


ل 
إلا جداية الله » ولاظفر إلا بنصر اللّهء ولا 
إلافى جوار الله ء ولا أسُن إلافى حَرَم الله / ولاتوجة 'إلا إنكمية الله + 
ولا غنى إلا من حَزانة الله » ولا قوز بالجنة إلا بتتضل الله غ ولا خلاض من نار 
الله إلا برحمة 1 

فاعل عل''' هذه اله : 7 قة التفضيل عند الله » ودع قيل شىء 

اه ا 20 بيل عند الله » ودع قيل شثى' 
ويد الهوى 'ولاتتخذه شر يكاً 

ياهذا نحم عن " رّق فى تجممك ! أندرف ما أرئ تير هذا 
اللغة أى : احشثر عن غيبتك » وتغيب فى حضورك . هذا أيضاً لذر أنا أ كشنه 
لك بماهو أين» فَتْسلَّ منه ماهو أزين . سنى ذلك : انف عن ستول 


يكون فى الآسر » ثم اخطب حلك 


ل 1 
من حضرة الحق بقبول ما جود به لك » ثم أفرغ كلك فى شك هذه المناتح 


ال كلا جاوتها كانت أحسن وأعىاء ٠١‏ ]ركنا عرضتبا كانت 
أثل وأسبا . 

يا هذا ! أما ثرى فنون الإشارة إلى غايات الحقيقة : يصنوف المبارة 
عن الأركان الوثيقة » دالة على الآيات الأانيقة ع جاممة لالآراء الرنيقة ''' لجل 
فى أطلرافها طالباً سك فبها » وحص" فى أعماتها عملا لقيقتك مثا » واجعل 
بواذئ تنباشيز هذه الاحوال مادَّةٌ لصبرك إن كنت مبتلى » أو عدة لسزلك 
إن كنت جتلى ؟ وترتح فى هذا الفضاء الذئ قد انمخرق لك من أهنذه الورقات 
الى ألف ورقة متها » واتلّف من ممارها ما ندل لك ودثا منك » وثرشفن 


0 صءعلى . 
(؟) رتق الماء : كتره وصثاه ‏ ضد ء فالرتيق هنا يمعثى الصافى +٠١‏ 


فى غد : فإن ذلك أختر لباك فى 
من :وقتك والوقك عا ف 
ت الدائمات الإتيات الصالحات الناعمات : فإن اعتلاق 


وفى هذا 


خلودها . فأى إشارة أخاص 


لك فيا ثم به عندك ع 


صديحة.» ثم اجمل الدُجخان فى جانب التوكز 

عن مبدأ الونجد ‏ فإن ''' كان م 

عليه »'وإن كان 7 

وئق بأنلك إذا لت التبختر ف فى هذه الساحة » هدرت 


كل راخة . وما أقزب هذا" النعيد ! وما أسبل هذا المسير؟ وما أشد استجابة 


هذا الوانى ! وما أسرع انحياش هذا النائى ! 


(1) الحرض ( محركة ) : النساد فى البدن وفى المذهب وف المقل 
0) صن + فإله. 


رسالة (ز)" 

أيها الصاحب الغادى على ممشوعه » الرائح إلى بخضوعه » الملنس 
من المسكة ما قد أفل تجمه غ وتصوّح تبته 
وإيدق لاهلد “سكن إلا خربء ولاماء 
ولا نيد ”" إلا غار ». ولا حى إلا مات + ولا مطلوب إلا ا 
إلا أري”ء ولا لان إلا َم » ولا قول إلا مر جء ولامرعى إلاأمر - 
فكيف صرت من بين هؤلاء وهذه الاحوال * تسأل 
وعن الأحوال وعاهاتبا » وعن الآخبار و 
وتلهج بالحث عن الملدكوتالحنونة بالجبروت ؛ وتديم مسألك عن كر 


ماك فى الشاهد ولاح فى النائب .» ويرز بنوالب القدرة » ونأ عن سوابق 


الم » وتواركا فى أثناء الادارة 


اختيارك [١؟١]‏ فى 
حضرته وإلماده | : مباهاة للأبناء جنيك 
واستطالة على من يشير إشارنلك ع وطلباً للمر لمز علبم فى دعواك » قذاك دل دن 


0 ن وذائع الله قبلك ء وعروم فى ولك 


وآخرك . وإن كنت إنما تحب أن يكون لك رب عل ذكر المق » 


(1) وزد عكذا فى الأصل » مم أن هذا المرف ورد زقناً للرّسالة السابقة . 
( القد : الماء 
() أمرج الدان 


رب » والتقاط لما ينشر من المين النبئة فى الخلق » 
ا 
تأميلك بالنتويل والتخويل 


ما نت بة وا 0 


والإإيضاح فى طول هذا القيل والتال 
من دنائن غيبه 

وشبادنه » وقيل لك : إِرْوَ فطالما ظمئت » والمّد فطالما شقيت » واكتن 
فطالما تكرت » وتم فطالما ضديت » وابق فطالما فنيت ء وانظر إليْنا ققد 


ند اتصلنا بك » واشهدنا فقد أشبدناك » واطمدن” إليئا 


إلى المزابل » [1؟ ب] وأصبحت كَلاً 00 الكثرة 


واعلشنة » وحرموا َه » وابتذاوك بأعينيم» وآذوك بالستهم » 


وطردوك من أقبيتهم » وحقروك بقلوهم » ونفروا منك لما قربت » وتبللوا 
بك لما بمدت » وسخروا منك عند قولك » وأهانوك عند مكوتك » 
| من مؤاكلك ء وكرهوا أن يصلّوا مك إلى جانبك . و 

بملم يلتوا » وإذا حدثتهم لم يبيبوا ء وإذا سأتهملم يسعنوا 
حضرت مجالسهم لم يفسحوا .كل ذلك كان منا بمسمع ومرأى + ل ينطو 


إليه وألاطنك به وأتبى به إلى أجرهء اء 
بأخذون التراب من تحت قدمك ء ويكتحلون به عند الرمد » وكانوا يِمرشُون 


ألى زويت علهم ال 

لانخطاط قدرم [ 0 ب] ء وارتفاع اع قدرم + إنما 
عنةاع وسنت ببشم عض فتئة . أردت بم أثيم لا يطيكنوا إلى لميم 
ا "!من ليام » وأحبيت أن يوا 


» وليجروا 


9010 
3 بيت لك أن تفيضوا 


علي » فتكونوا متعمين بنسستى ء وواهبين من فضلى » لتحوزوا يذلك 


5 
سان مشي 11 ى 1ن 5 انلك 0 مين 
أي الدني بالصبر » وائتهوا إل بالباة ونوا الى - وأما أتم فأوترم وروم 
لايم والثنوان » وأعغلدم الإساءة إلى أتنسم بالنع والحرمان» ‏ قلا إلينا 
إن كانت ل>» وهاتوا حجت> إن كانت سك ء وإلآ قبمنا ولا 


لالم : 


ياهذا ! إلى هاهنا امتدّ تشَى فبا بيدأت به من ورجرك 


وقد قيل :كلام السكاء إذا كان صواباً كان دواءا . وصوابُ 
ما ممت غير خاف ؛ فإذن هو دواء» وأنت بك داءء فاجله دوا لدائك » 
فضن قليل ما تصير إلى شفئك . قد مشى هذا النصل على ما تجده فى نك » 
أن 2 20 شك يه إى الأن أن عخل عت إلاامن اين 
لى فى القول ولك فى الاستتاع طون فى رجاه المكة .»: وشاتنة '"" فى ميدان 


المعرفة » واختطاف من بروق الربوبية » وانصراف من عوائق العبودية» 


واعتصام إعلائق الخصوصية ؛ وامتطاء لظوور البشرية » وأخذ بالتحثم "" 


قباعاد بالآنس والراحة والآمل والآمنية كيدا ولصرح فتفقه 7 


ياهذا ! حنتئنى الآن حَتىء وامعمنى منى [؟9ب] وألّ حواشى حَناسى 


وظنى. » واثبت لاصناف ف وك . فتد قابلتك بوجه وقاح » وناقلتك 


اناقنه فلققه (كنصره ) : غالبه فغلبه فى الحذق 
0 القنع والاحتاء . 
6 نقه الحديث ( كفرح ) واستنقيه : فهمه 4 


وقد حرّت » ولا أدرى كيف أخد جرى وقد اذيك ولا كين أسكم 
زفق وقد تالت » وليف أن كر'بتى وقدغالت + ولاكيف أ كن 


آنا قى عر ”ضر ذلك لا أدر ىكيف أبزد على 


حبر وقد سالك > ولا كيف :أصر ف خيرق وقد استرنكت + همق 


أصاح أل رز نك رع مريضة أق” ملالا بالمتقيقين لامم' 
فإن غريب الدار ما يكوله ٠‏ نس" اللباح لبوق اللوامع. 
فهذا شدو من حديث إن ُبُوذْبَ طرظه لم يلتقيا إلى آخر العمر » ولكن 
علىكل حال قد تذّكرنا به شجواً » وتطلبنا منه صفواً » وإلى أن ينطق مزهر 
الم بلسان الصدق فلى ولك به سكل من أفانين ما 


عليه ؛ ومن ضروب ما تستغوث منه ثم تفزع إليه وكيف: تبرأ من حلت 
الأمراض » وقد تبتنا فى معادن البّلاه » ودعينا فى بلاد النناء » سواء علينا 


أجزعنا أم صبرنا ما لنامن حيص ! هذا صحيح » لاغ 8 
ولكن باطف من" عند من كان به البّع ولمكان الصبرء فإنه ‏ 


المي » وتحلات العتود 
الآمنية لا قسرئ إليه والتحك لا يطلم عليه » وصار المشن ناعماً واليايين 


6 


ا » والمندوم موجودا » والبميد قربا » والنازل مباعي : 
»و 


تلا ؛ والتكثير واحداً ء والنائب شاهدا ‏ والصادر واردا » 


0 حامدا » واللآب خائدا' » وتناغت الاشياء يلنة يخماء .ولكن 


منهومة » وتلاقت الأحوال علابس الإيضاح ولكن مكتومة . فهات الآن 
أبن الجيب الممزق على عنده | » وأبن الذيل المجرور فى هنه الاوطان » 
وأبن انلد الخموش على فوت ما بين هذا امير والميان ء وأبن الكنٌ المبسوطة 
إلى هذه الاغصان ‏ وأين القامة المتمطاولة إلى هذه الاعيان » وأين العلامة 
المذكورة بهذا الشأن بين أهل هذا الشان » وأبن سر هذا الحديث من علانية 
: ولا أناء 
ياهذا ! هذه برات قوم عن هواجس قد.جادها الح بصور الاختصاص + 


00 بيهم فى أوقات تك 00 


ارم احترقت احتراقاً تعوذ عنه زماد - اللهم لول 

بنافى الأعاء 

ليك - لكنا هالكين » لانا نمك صفَة المارفين » و نمبدك عبادة الجاهاين: 
ونذكرك ذكر الحاضرين » و ننساك نسىالفائبين» وتدعو إليك دعاء النامين» 
ونستجيب لك استجاية الغامين . فنألك بفضلك ورحمتك - أن تسبح لنا 
وتساعنا حتى نتتبى إلى رضواتك وإلى غفراقك . عل أنَا لا تتال رضوانك 


إلا بنغرانك ء ولا تملك غغرانك إلا 

م أجاب ».يا أول » با آخرء يا ظاعن ء يا 

ياكس »ء يا شاكر ء ياعادى » يا هادى ء يا ناصر » 

ياصادز! نف ألك لطائف صتعك وغرائب : 

متضر فين بأد يكء جادّبن بإطلاتك. قائلين بإنطا 

متطلبين لمراضيك » موحّدين لك » عارفين بك » 

متوجهين وك » ثازلين فى خطّمك »؛ جانين من ما ركلامك » واجدين غ. 
ربوبيتك . اللوم ؟ إنكأنت مجر عيوز إن القاوب » وأنت الَطبّرلمافى العيون» 
وأنت الواهب لما دم به الننوس » وأنت 

انقائد إلى الحل الأنوس .. فبتفردك إلا أفردتنا » و بمزنك إل أعززتنا . | لمنا 
إنا تقول ما تقول عن عىّ وحصّر ء و تتطاول ما تتطاول عن 

ونطلب ما نطلب من حاجة وفقر + وحمل ما تحمل على قدر الوسع والطاقة ٠‏ 


مؤيدين ء وعلمنا اسك الا 


إليك به مُقَدُسين 
ولا نيجنا غن وثير مهاد » ولا كنا بمواقب المناد غ ياذا الجلال والاأكرام ! 
إنك رؤوف بالمباد 


رسال (ح) 
الهم !كر غلَطُنًا قينا » وطال لَعَطْنا علينا » واشتد الضمف ينا » 
ونادى منادى الم يذلنا » وذلٌ ذليل المتكعل فضائحنا » وامتدت حيرتنا 


فيناء وترادفت حَْرتنا منا » وارتد. نظرنا إليناء وشعت بنا عدا » ووجد 


سوه 


وامترفك ميا فريك ء واف ممنا فى الآخر نظير ما بدأت بهفى الآول» 
إنك الجيد الك كريم ذو الفضل ال 


ياهذا ! إنى أرى ما ترى ء فهل ترى ما أرى ‏ أم أنت من هذا الورى 
أر 


نديم الشرى ولا تحمد باح السثرى 8 


جلة أنوار” الخلق عليها ساطمة » 
2 بار املق عثبا قاطمة 6 و 3 سبق تصتوقة ا بللاناامزويقاء 
وى مكذوبة بلنات التحقيق > فق الهم كاري ء وتقف حرو 9 
فى ا التتاويح » متوقمة لملامات التصريح » أو أمارات الناويج . 
ومن أعاجيب نسّهاء فى كل مكاتها ووقتها » أنها تتتحرك على نفسنهاء 
الزيادة فى نققصها . إن فملت فعلت سرك » و إن تركت تركت صصَلَنَا ؛ إن لقث 
نطنت تمويبا [4؟ ب] + وإن سكتت سكتت تنبا ؛ إن أمنت أمنث 
اغترار » وإن خافت خافت اعتذار؟ » وإن ,أبت أأيت اقتدار » 
وإن أجابت أجابت اضطراراً ‏ إن ليت ألفت إفكالا * » وإن تملك مُلك 
استلالا » إن يست طدمت مصائمة » وإن تلت تسلت قائمة . ثم إنها 


(1) يقال رجل موظوب : أى نداولت النوائب ماله ؛ ووظب عليه 
داومة ولزيه . 

() قرقه يكذا : اتبمه به 

(6) الداية | 7 


©) أى خيانة » من أل إغلالا + 


500 


لاجد مصحويبا مع اختلاف فنوتها إلا علة لما وبإلاً علها وأخنا فها . 
- فأماما 


عين ترود لقاب ء وقلب يتتوى بأحكام الكرب + وشوق يوهن أركان 


الحاسد على الحسد » وينفث التثائلت فى المقّد ؛ ونفس 
لولا طروق اللبيال بنواحيها كانت تزهق + وروح لولا إلمام المنى بمواشيها 
لتكانت" رهق + وخا لولا. تكش الموا بنظائها. السكانت' عق :1 
وحكاشة لولا صنم الاطيف بها لكانت محترق ١‏ فها أنا قد سبحت ف لمة 
الافتكار + وصرت سنا إلى نوع من الل 

أشمرت الى اق" طب 14 الطبعت 
أجنارت عينى على الأشفار والكدق 
إدرا © عت 


اعم حدايق ء وعد من طلك وخبيق + أشهدى 31 كان متخرفة 
بأخبار وأعيان » فتلقلنى من بها تشويقا ء ثم حَلْحَلى'"'عتها توقيقاء ثم ل ألبث 

(0 ذها : نكر . 

(:) حلحله عن موضمه : أزاله عنه 


سمو . فلا أخد 00 
ل 
به الاستتار . فلدا رآ كذلك حتسنى فى نضى » ودفتتى فى رستى »: وسلبيى 
روحى وأشى » وغيّب اع قرى وشعتى ء وم يحى عن غدى وأسى 
قلت بلسان المدم : ذل القدم !. أسماقب فى عشتك أن + قال :. بل مساقب 


أنافى صدتك فى عشنك . قنلت : نيدى.! 'فبل وراء الصدق غاية» أو هل 


فوق المشق نباية + فتال 


7 ل 

وإن واديته أريته » وإن سكنته هيجته ؛ و إن قيدته أمرجته ''' » و إن أو بته 

أزمجته » وإن أردته أدرجته » وإن تدرجته » وإن أرويته أعطثته » 
1 1 / 

دإن تااات 4 أدهعه + وإن أعوجه خثنته.ء وإن أطلته غيت ) 
١‏ 2 5 5 0 

وإن استدعيته سبيت » و | نته » وإن سترتة كشفته » وإن أمّنته 


: 6 
خوفته » وإن حرمته أسسنته.» وإن سليته شنفته ء وإنّ أتلته ]تلت 


(1) تسيسب الماه: جرى وسال . 


0 أمج الداية 


0 
وإن أتلفته شَفته - فكل الذى منك به يجب ء وكل الذى فى منك شجب * 
ولاغيراله فاهذا المبرء وليس غيره فهل من أثر 8 ! 

ياهذا ! زين حتيةنك بالق كا تزين ظاهرك بالماق » ولا تل [ هب ] 
مف ما بين الزينتين » فإن إحداها ظل الاخرى .'والشخص أشرف من الظل 
لآن الظل نابع له ومنيث عنه » والظل لا يكون إلا الشخص » وقد يك,ٍ 


الشخص ولا رظل + 


ة المد فى العبارة » والإيحاء الذى فى الإعاءء والإيماء 
الذى فى الانباء » والإنباء الذى فى الإغراء » والإغراء الذى فى الاسرا 


والإسراء الذى فى الإيفاء » والاإيفاء الذى فى الاإيراء » والإيراء الذى 
فى الإشناء ‏ والإشناء الذى فى ١‏ غناء » والإغناء الذى فى الالناء 


ب الحروف » ولطنت الا: 
فى الأسماء والافمال والظلروف ١‏ ل الإيحاء. الذى فى الإومباء فس ا 
إعلاله فى الثاتى لما و الأول وأما لياه اتى فى الا 
أما الانباء الذى فى الا 

الأول 0 ل آنا الإسراء الذى ى الا 

لالكيه إلى الحل الأعلى . وأما الايفاء الذى فى فى الابراء فايصم للم 
على المراد بلا حاجز يؤْذَى ولا 

فليمتدل التقاتل من أجل''" الذى متت ا مرق 
(1) كذا ولمل فيه تقدعاً وتأخيراً أصله : التقاتل النئ من أجله عمت .. 
(؟) كذا » ولمل أصله : الثرّق ججع عقه » مثل الشرية من اللإن - 


برق . وأما الإشفاء النى فى الإإغفاء فهو من ياب الاطيقة التى طال 


فى النحص عن حقيقةب! امو و رمن أجل الإقبال على معرقنها الروضا . 
وأما الإغفاء الذى فى الإلناء فللمجيبة التى حار بسبيها البصر ودح على ذلك 
كل وزرعصر . هذه جُونة 'لايفتحها --عافك الله هؤلاء المطارون » أعنى الذبن 
برتهم يَنيكون''"' » ويدذأون ويسختون » ورت “قون ور؟ 
ويخلطون ويغلظون . هنه تجونة ''" لا بملكها إلا المارفون » ولا يتطيب 
منها إلا الواجدون [ 15 ] ء ولا يظفر مها إلا الواصلون » ولا يتجر منها 


إلا الغ الحجلُون » ولا يعبق بريحها إلا الآفراد الموتحدون : وَحَدوا فوجدوا » 


إون » وعزجون 


وتوجدوًا فتحدوا ام, 

ياهذا ! أبن نحن 7 حدثنا عنا فتد طحنا . ماهدذًا » وليس لنا من هذا 
الدبوان إلا الحديث » ولا من هذه اللوئة إلا امبر 8 فكيف بنا لو عاينا 
هذا الخبر » وشاهدنا هذا الل وقطمنا هذا امير » وظفرنا بذا الجبر ! 
الله كين :1 الل؟ كبن امن أحينا أذلن » ومن أ بتشنا توسنوس هذا 
6 متادنا وشعان1 "م 

وائض عنه إسلام 

مت قداه الصمت خير لك من هذا الكلام 


أندرى بأى ثىء أولمت 7 أنمل عن أخبرت أ تشمر يمن عرفت 7 ألك خبر 
عن هو أولك وآخرك ء وغائبك وحاضرك » ومطلتك”*' » ومثرقك وجاممك » 


قرء والفعل سبك 


(4) كذا ولمل هنا نقصاً 


1 
وضارك وثاقنك » ومُمّرٌ بك متم دك » ومصو بك ومصعدكء وفاتقك وراتقك ٠م‏ 
وظاهرك وباطنك ء وخافيك وعالنلك7 بل هللك خب ر عم نَكأنه أنت وليس بك + 
وكأنك هو ولت به # بل فيك منه : وعليك عنه ء أعنى كأنه أنت 
لما دعاك واجتباك : وخاطبك وناجاك ء ووفاك حتك واصطفاك ؛- وليس يك » 


لأنك مع الغنى محتاج » ومع الاعتدال - وكأنك هو لانك متطاول 


إلى نموته » وشديد الدشق لمشافبته باقتناء المعارف .ع والصبر على الخاوف » 
والتعرض المتالف ؛ - ولست يه انك مع هذا الجهد المبذول ترجع إلى حد 
7 


مرذول » وتتميز بشكل ليس له قبول . بل فيك منه» لاه لولا منائيحه '""'.قبكك 


ماعرقنه » ولولا أنك عرفته ما وصنته » واولا أنك وصفته ما اشئقت 
إلبه [0؟ ب] » ولولا أنك اشتقت إليه ما تهالكت عليه . و الجلة اولا 
أثره فيك ماعرفت نفسك عن سواهء ولا ذوّبت كلكفى هواه . وعكذا 


عَلَنُك عنه لآن الآنار فيك بَيَّة » والاخبار عنك منظاهرة ‏ أعنى بالآثار 
ما أنت به خَلق ء وأعنى بالاخبار ما أنت به رب . تلن الآنّ عنه الأسرار 
دين ل نخلق من لم » ولا كيت من شحم ؛ ولا مجملت على طبقات » بل بدين - 
إلا أن هذه بالإطلاق فى حال الننى والإملاق ‏ هى المين التى سحرت الميون » 
م المين التى. نضبت من أجاها العيون » هى المين التى با جرت الميون » 
عى البين التى لما دمعت الميون » هى المين التى اغرورقت عند ذكرها العيون » 
فى المين النى فاضت مها العيون » مى المين التى اثنهت إلا العيون » 


(0) ص : فاتك وأرتقك . 


ع النين التى ليس لما جَيْن .ولا أشنارءولا حجاب ولا طرف ولا!+ 
ع :الاين التى عت لما 'العيون حياء ء ثم حدّقت الميون تحوها استجلاه . 
وتحجبنى عن مصاللم شز فى » بشرح 


الصحبة » ولا من ذفام 


ما هذه المطالبة الشديدة » وهنه الهزة المتلتة » وهنه النظاظة 0 0 


وهنم التسوة المتكلفة . أرسل حاف ''؟ 


فلست من حجر ولامن حديد. 59 


توانى إلى التوحيد » وتحادنى ف البيان » ولا نقابانى بالرفق 
وجرى كأنك جواد » وتقف كأنك كردن '" ء وتوم كأنك حرء 
ثم تمجز كأنك عبد ء وتلا ياعك إلى ما يقصر عنه ء وتربى بوهك 


إلى ما يرق منه : 

ماهذا بالرأى السديد ولا بالمدى الرشبيد » ولا بالحزم اميل » ولا بالعزم 
اليد . َل س هداك ات الأعمال» وعن 0 
وعن قلنات الموارح 6 أعنى اللسان عند ا نطلاق لنظ » واللحظ عند [1807] 
تسرع لا » وماشا كل ذلك من جلسة غير لاثقة بالعيد » و غير مستحبة 
0 


ولأاية 5 الاتحراف عنه والرياغة دونه ع, 


() كذا ولملها : حسانى 
() الكودن والكودنى : البغل والبرذون . 


5-5 
نوتتها ويجرى فى جغلتها فايحل أن تتكايرتفىة 
عليهاء ولا أن تجاذيى إلباءٍ ولايحل لى أيضاً أن أعقد ببنى ويننك حشرا 


من ألياء قنتعائر عليه على وقاحة,لاتلميق بنا فى السؤال والجواب: ٠.‏ 1 لابن 


على !أ تفننا فقوم مها ماقد | الناسدة والعادات الحبيثة ‏ 


جْينا بأنئاسبا » واختلطنا 
هذا ابلديث حرقاً بعد حرف عل طريقة أعل الآادب 
ن ‏ الاهم تتيِض لنا منك مايتفنا على صراطلك 

ياقديم » ياحليم » لكريم + 


اللهم ! روح صدورّنا بنسيم دك واتمر أرجاء تلو بنا بنواص من رشك » 
وأذمنا حلاوة برك » وَمَتكنا مقاليد لكك : بد علينا بك » ول بيننا 
و بينك» وجل أبصارنا إليك» واغضض أعيننا عن غيرك » وأسلضنا كرامتك ؛ 
وسَبل مقادتنا فى الاجاب لك والاستجاية لك والصبر “ميك واجمل أرواحنا 
مغارس معرفتك وأ لتنا قواطف وصفك [7” ب] ونمنك فى قدرتك وحكنك» 
وإذًا عطثشنا فَرَوُناء وإذا ضَمُفنا فتوناء وإذا إعوججنا فسوناء و إذا ضجرنا 
قآوناء وإذا اعتلانا فداونا » و إذا كَمَرّْنا فصتا » وإذا دَنسنا [اسنا رشا 
فنماء وإذا قبدنا استصلجنا ع وإذا أنكرناك ضرفناء وإذا جهلناك 


1 


فلمناء وإذا تمسّرنا عليك فبلنا » وإذا افتقرنا فأغننا » وإذا_بثامنك 


(1) كذاء ويلوح نه خطأ مشروب عليه 


د 
فصلنا يك ء وإذا التورينا عليك فقومنا لك . أمها الصاحب المؤثر للطائف 
البر » النكاتم لاوامض الس ء الحاقظ لاعيان الغيب » الطاهر من أدران 
الرريب ء الشاكز على اليسير من النعمة » الراعى للقليل من الحرمة ء المتمكن 
فى درجت المعارف » المنجرٌ من سكرات المتالف ! مق اننتح بصرك لطلب 
حياة تنسك ؛ وانشرح صدرك فى تعر ف كالك وفضلك » واتجاب عنك 
غبايتك» فبدت اروحك منك غايتك ؛ وحن فؤادك إلى النحص عنك با يحتق 
يقينك » ويجمع لك صنتك » ويحرس عليك تنك » ويوجدك بيك » 
إك لمن هو أولى بتصريتك ء وأملك لتضرينك أ 
وأحلم بصرفك ومتصرفك - قنابل ذل ككله بال عليه بالصبر؛ 
وصل الصبر بالاستسلام » وامرٌج الاستسلام بالتوكل » حل | 3 
ق » وجل فى أثناء'الصدق با 'خلاص ع وم فى الإخلاص 
بالواجد'ء وجد" فى الورجد بالموجود » فهناك مكالك وتمانك"!' » وهئاك شرارك 
وعلانك : وتكرانك وعرفانك » وولايتك وسلطانك ع وحتجتك وبرهائك » 
وهناك أأنت أنت سلالة المعرفة » ومصاص'"' التوحيد » وصنو المق ؛ [1] 
وعين الدين وكنه الكنه » فلملك إذا شخصّت عنك باشلاخك » وانسلشتة 
منك بشخوصك » وباينتك مباينة » وعاينتك معاينة » وكنت فم كنت غذ ركان 
الح لمنادمة هن هو أولك وآخرا ل لمواضلة من هو وليك وناصرك : 
هذا ذَرُو من النجوى فى هداينك وإرشادك » ونبد من الشورى يجددبه 
السبيل إلى استقامتلك وسدادك ء فإن هشت لا روحك وناب إللها حقلك » 


0 الممان : المباءة » المنزل .. 
() المصاص ( يضم الم ): خالص كل شى. 


وثيث عندها سرك + 00 ٍ اعترانك » واتلى دوتها امتعاضك » 
زد منه زديل لا ولء ولا كَل تراك عن القيام بالقروع 


ا 5-0 


عوى - فلا ترق نه ولاتجنب إلهء بل ا 

وسلامتك : ورفنتك وسمادتك . امف من كدر 

القدس اللائتة بك ء فإن فى صفائك انصال بتائك » وفى كدرك دوام فنائك ؛ 
ولاركب بر البحث فتترّق ء ولا تَنْصْ عل عقه فتتوى""" . إن جزتٍ 
فلا نتف استعقاء المنخوقين » وإن مرضت فلا تستشف استشفاء الُترفين » 


وإن ملت فلا نستكف”'' استكفاء المتيينين”""' 


ياهذا ! إنكنت تسمع ما يسمع فاقبله واسعبشر به [؟ ب] . وق عايه 
بالق » وَكَنْه بالصدق : ولاحظ أمام ذلك قديم إحسانه إليك وغر يب ١‏ 


عليك » وغاص أياديه لك » وصواق مواهبه عندك + كيف أظيرك بقدرته 
البالنة » وكيف كَلَبِك فى _نسمه الابنة » وكيف جنك من صنعته الرائعة » 
وكيف دلك على معرفته البارعة » وكيف فرّبك من حقيقته الشاسعة » وكيف 
هذه الأعاجيب !| إلى نظده وشا إبمد وش » 

لذن تاوت ) :هلك . 

() استكق التىء : استوضحه بآن يضع يده على حاجبه كن يستظل 
الا 

(©) المميّن : الذى يتكهن عن طريق الطير . 


ولنتنك» وتحرِز نصيبك» وتبادرح إلى > مالك » وتننى شينك» و 
زينك» وندخر ما يأخذ بيدك ويجذب يضبعك'''» ويرفم من طرفنك 

م نكبك» وينجو”'" نفك 

متجاببا يجلباب غبادتك 6 متسربلاً بسر 

فى المتور والنثور» مؤثراً لخاؤض الظلمات على النور. لم ذلك » ول ذلك » 
وفم ذلك ؛ وعلام ذلك # أما اخ علنك : أما وقرٌ طاقتك 7 أما تيج سبيلك 7 
أما ونح دليلك7 أما رفق بك 7 أما أخذ بيدك 7 أما أنم إليك 7 أما أخين 
إليك 7 أما باك فى وهمك 8 أما ساغ فى سرك 8 أما سك رمك : أماقيل 
يرك 8 أما كنم إسعافك 7 أما َل أللافك 8 أما تدذى -ينك 7 أما أمت لونلك ‏ 


نجانك 7 أما نّم غِيائك + أما نضر وليك 7 أما خذل غدوك ؟ يل » 


ياهذا ! لاتكذين" ولاتخدعن ولاتقمزن 


واللال مختلفة الثنون ء والأمس فى الجلة مظنون » والإنسان فيا ييثهما مغبون 


. الصيْع : المضد‎ )١( 
د‎ 

(+) كذاء ولمل هنا نقصاً : 
(1) كاور بنعمة ريه , 


عل ) : نحير بسره من اناج ؛ أزق قى القمر 


مفتون . ولكن ع لكل حال ككلم الغا الراتواي كت لان 7 اميك 


بم أشنق من مرشد بجهل » ونفاق ببقيا أجدى 
: ميجن لنير ذنب © وشاهد 
بتعريف أبلغ من غائب, بتدويف » وخادع نصح من عق بخبر 
هذا كلاى بعد ثقة أضرّت بى ء وق سلبت التى » وحال تناجيك ونحاجيك 
وتشاكيك وتباكيك . ول الجد بامزح؛ و« 
بالصلح » يكون أغرب فى خرائب المبرة » وأذعب لد 
ياهذا ! إن سهر طرفك فاجمله يرا 
يف خياله » وان ألم 


فليتفضل بشهاب قبس منه » وإن اعوج لسانك 


0 كُ 7" ام 
شكرك فل ' 2 


وإن ازنآن '' جاعكت 0 خصوصية أنه بك . دع ذا 9 لك 


ن أنه هو اا 


(1) التسنه 
السئون . وخ 
وتكوج : فسد وعاته خظرة . 
(؟) التجايح : التصميم 
. فأ: جَن وامتشط ودثا 
5 
وأدئى وحابى ودارى 


ا 
2 

متك » وإن حبرت عن المعنى 

عن امن والاسم كان الا عندك» 5 ا 
و 0 أصل 0 إليه 0 


حبك أن يكن أن يلان» أدضرا بج يجنان» 0 بقلب ء أو ملويا 
ا عر يمدسء أو ان عض أ موسا عن و ونه 
يحس ء أو ممقولاً بعتل » أ, د جر بعيان » أو منتودا ,مكان » أو موسوناً 


بزمان» أوعُرٌقاً بنمتء أو أورترة. لنت بات تارب 
منه التخييل الخض » ونباية الا نسية منه القثيل البحت ء والحق من وراء ذلك. 
على التحصيل الصرف 

أيها السامع ! هذا دبوان ماْض خمه منذ خم ؛ هذا بل ماقرع مذ أغاق 

يم ؛ هذا مقال ما استذبط حله مدا كنم . 

ياهذا ! أن وجدت من هذا التنميق واهزويق وطراً فاقْضه » وإن فبك 
1 عه لد ددن على اماق متعرض يلؤى الماق » مُكيك 
الممترض عل الق ! والمستزيد م ن الناس عقوت » فتكيف المغزيد من إل الناس ‏ 
حهْدُ الْقل فى هذا الشأن كثيرء وإفضال الْرى فيه خطير» ورخرف التول 
افيه 0 وتحير الانظ فيه تحيير ع وهتك التر فيه اقتضاح » وكتان 
الخال قيه إيضاح . مقاد التول فيه سسبل ء ماد القائل فيه صعب ء الرجاه 
فيه ممدود +" ا] والمق به مصمودء التلبيس فيه تأنيس» التحريش فيه 
الخلف فيه إنجاز » الذلُ فيه إعزاز أ الك فيه فوات » الموت فيه حياة + 
الزمان فيه بلحق ممند بلا زمان ء والداق فيه عن الحق مرتدة بلا يبان 4 


0 
السلامة فيه غنيمة » فكيف الغنيمة 7 فيه ''' ريوبية » فسكيف الربوبية 7 البعض 
فيه كل » فكيف 0 ! التبس الجهر بالكتان » وامتزج اللير 
اختلطت الكرامة بام وان » واعغاق التتدان 


العيان» واشتبه العدم ب 
بالوتجدان » وغار البيان فى البيان لل البيان ء واستنار الشأن فى الشأن 
ف الثأن . فلا جيك إلا وهو عاطل يمد التحلى » ولا حق إلا وهو باطل يمد 
التجلى : ولا من إلا وهو سس يمد التولى . ولا تلب إلا وهو عاشق بمد التد.لى 
بج لاعردٌ له ؛ وساطان لا قبل به » وقضاء لا متنقس فيه » ورقّ لاعتق معه ‏ 

لاقكاك منه » وعَتب لا عتى ''' بسده ع وكّ'ب لا تنفس عتدم . 
فا أقول وما أصنع إنكان لسان التناجى عصوراً » وزمان التهادى متصورا 15 
فل حق تنشاى وتتباك ء لمكا برد غايلاً أو نشنى عليلاً أو نهد 
إليه سبيلا. ققد صرنا إلى حد السَلّب » مد اسمرٌ بنا كيد الزمان واستقب » 
وا تبينا إلى حري البأس وعرصة القنوط » لا ماد لنا بعزاء ولا يفاض علينا 
عبر" » حتى كأنّ الذن بكله لناء وحتى كأنا شقينا بنا وُحرمنا منا أو بل لنا 


عنا . ها أنا أصرح وأقول : يأكيد الزمانء ويا تكد الآيام ١‏ نحوجا على رسم 
جسى ذا حظلكا منه بتسى ورئى » فا ذكافى ساحة هواى له مشكن 


ولا عراب : ولا لكا فى حل حُقد ُحى له مأمول [ "٠‏ ب ] ولامطمع . فنايذائى 
وخالنائى وحارياتىء فا لكا منى بادا الونكا عا لاطا كا 
سيم روح الاجاع ع انصرف مودّعاً بأطيب لنة الشكوى ١‏ تباعد 

)١(‏ كذا» وواشح أن هنا نقصاً 

(؟) المتبى : الرضا . 


إن شت أو مطاماً . باحلائل التجوئا أخربى ! بابوازغ القلب اسلى 1 
يانهران المجر توقدى ! يا مضاجع البلدوى تتجدى ! باغاية النى تباعدي ! يامقادير 
الاح ثراقدى ! يا حلاوة الطوى أرمرَى ذل على جنونى اهد عفى وقرّئ ! 
يا مناهل العيش تكدرى ! يا معارف الفيب تدَكرى ! يا حسرات القلب تحرّق ١‏ 
يا أستار الضير تمت 1 ياسام الانس_بيدى ١‏ يامُتّب الموى زيدى 
ثم زيدى ! يامصائب الدنيا اقصدينى وانزلى بى ! يا عجائب الدهر والأئام 
أت غليلاً طالما عهدته يدل + أترى دَيَاً طال 

'رى فعدلى ١‏ أترف 

ل رن ل أفبيت له 

-لى ؟ رق نى غايل من أفنيت له فيه عَرّى وذل 7 


الممنى إلا هباؤه » ومالى من هذا الم وا 3 نر الله من ذلة 

أبكتنى دما » وأ. يله عثرة أوردتنى ستّاً » وأسترحه لمبرة قتاتنى ندماً 
5 . 

أو ٠‏ الهم أكتنا “ؤنة قولٍ لامراد به » ؤغائلة م فى لا نصح فيه » 

وب أم لا تكو إن غتده . الهم اصرف عنا الشيعئان وتمويله'"' » والطوى 

وتسويله » والباطل وتعايله » وأرنا منك الحق لنتوخاه بتوفيقك ولطفك اللذين 


ها نمام كل شىء ورجة كل شىء 


إل4 7 عل ادن : التسو يف به » كالامتطال ال والمطال والماطلة . 
ايد 


02 أى التعويل عليه والاعتّاد . 


[زضاع] رسالة (ى) 

يالسانّ الوقت » وواح هذا الورئ » وعينة الزمان ! أسمع حديثى عن شوق 
إليك لاهب » وج به غالب » وعين محوك رانية » ونس فى يدك عانية » 
وكل عند رهين » وبدض بسوء إغالك له هين » وبل إذا شب ركاييد » 
إذا نش لسد» ول إنظم خطيما شرح ضيح وافتضشح » وودلعة 
0 2 
ده. ومما قد زاد 
فى بلواى''' أهذا. الطاب ب وى إلى ل هذا اكاب أ نال من عَودك 
إل ميودى منك » صرحو فى عالق التى _ملك زماتى فببها لك » طامع 
تب واقدة تشااك » وت على مس رجنك » 

0 بك . وما اشتملت على هذه 
لنيّة تبرت منى. فيك » ولاالبب اقتضانى ذاك لنقصيرك » ولكن لانك 


سمل عن على الهابط » ومصون.عن التغات ما يبتذّلك » وماد بالخصوصية 


من شاك » وأعاذك من عين تيل الثهار ليلاً » وتقلب السرور ويلا » وتجبل 
لتر ميلا ومح فى قليك رقة على من يناديك من بعيد ذلا تحنظه » 
ويناجيك من قريب فلا تلحظه » ويسألك أن تمينه على أن يد لك 
ما طاب لك » ويموت فيك إِذا ارد لك واخترت . وهذا دعاء إن مع منى 
كان حفلك فيه أسنى من جظى » وقسطلك منه أوفر من قسطى » لآانك 

(:) كذاء ولمل أصله : باوى . 

) كذاف الآصل ! 


بالفضل ١[‏ ب] النى وهب لك 0 النى وقرعايك » وتتلزذ 
باكر الذى هو مطاو, ا 1 1 - أحاطك الله على دعاق » 
فى خدمتك وأزك 

أشرف لك من أن ول د الكد بلارَوّح ساعة » ولافيح 

ظلة » ولا نيل ثممة » ولا تمحقيق عِمَ''' » ولا تعايل بنظرة » ولا إقلة 
عثرة » ولاستر عورة : ولا قبول ع فالجلالة والرفعة والكرم والرياسة 


فى إحياء مثلى واستبقائه .لافى إفنائ إدى ءا نظر إل ! سيدى ! 


ميل حبي ! اذنمن! صاحبى! احنظاعى. وإذا نظا تظرحم» وإذا أقبلت 


فتكرم » وإذا دنوت فيد » وإذا حنظات نخد . وإنما أردّد فى هذا لكان 
لسان التلطاف حت تتعيد عل ما قندته من التعملف وإتما أ كلف عي البكاء 
حت تم علييا بفرحة اللقاء » وإنما أعب روحى بالشوق إليك -< تى تملكها 
لانس ممك . وإنما أعيد فنون التول وأبدى » حتى تتصّل بها ملكلة الله 
وشدى ٠‏ وإنما لج بذكوك عند القريب والبعيد ليكونوا شتمائى غندك 
ببذل المزيد . هذا على أثىء و إن م أقل يلانى حرق , فإن فؤادى يفيض با فيه 
غرقاً فنرقاً : انه طافح مبنائلك » نازح عن وفك ,عار من عطاللك » 
حال بولائك , طن ببلائك ء باق ببقائئك 
الله من شدة غلاكك نهذا حديى إذا سكت » وذلك شأنى إذا نطقت 
قتللى الآن :كيف المنجى' من هذا القضاء الناص» وكين املاص ولات حين 
ناص ! وهل الرجوع يمد هذا كله إلا إلى إطراق ياهب الاحشاء » ويذرى 
الدموع [ 0 ]١‏ الغزار» ويسد باب روح الحياة 7 أو إلى شمكل وجه بالتصئع 
(0) العدة : الوعد . 


0 أردى فلانا : أعلى . 


550 
و إنشاء حركة بين الإجابة والقنع » ولفظ مَدَاره على الزخرفة » ومعنى مجازه 
إلى الدضفة » وليس بعد هذا التول قول » ولاوراء هذا المكوت سكوت + 
اح نلق كل ناطق و يستغنى سكوتة 
كل سأكت بواردات من ناحية المق ليس بلك فبها شىء من رسوم الخلق » 
وإنما هيات نس '"'زقت فترتحت » ولعافت فتستّحت. من رام امير عنها ناه 
ومن خدث نضه باللثر شاه . يكيف يكون ذلك وإما هوكتان فى وجدان 
(وكتان فى '"' وجدان) » وتكرة فى عرفان » وعدن فى حدثان ! فلزمان 
لا برسمه يسا » والخاطر لا يجتاز سنا » واللفظ لا يقوم به وزثاً » والمراد 
لا بنقاد له نا » والددوى لاتمر” به وها » والجدال لا يحت فها . ذلك شأن 
لا يلوذ به نبأء ولا يعوو ''' به شل ء ولا عنه بأ » ولا يستمان عليه 
» ولا تستعمل فيه ل" ب ِل فدق ‏ ودق يفل أعنى جل فى ففسه فدق 


الهم كَمْرِى ! للى ''2 ! هناك ما يطو 


على من رامه ”*' » ودقق فى لطنه خل على من سامه . قطوبى من صر فأأبصر » 
وأشيد فتبد » وثبلى عليه قبن » وخص به فتازذ» ووذهب له فتنئم » وأئمل 
نالا واي بن تأعراك نم » وطوى' لمن سمع يه فسأل عنه » وتيل له 
فنع من أجل » سدق فى عله اشتاق » رشب فى حظه فنشط » وهر إليه 
تاهتز . نم ! واوا أيضاً لمن عبز عن هذا كله فتنى » وسأل علها فتأوه ء 


(1) ص : عضرى بى هناك 

(0) زفت الرخ : هبت فى . 

(6) كذا فى الآصل . وث دكان : وجدان فى . . (كمّان ) ثم ضرب عليه ٠‏ 

(4) طار به يطور طوتراً وطورَانً : قربه ‏ يقال : «أنا لا أطور بفلان »» 
أى :لا أحوم حوله ولا أدنو منه . 

(0) ص رام 


يموع 


ونع وصفه لحن إليه » والتد بحديثه فين ء وتدله بوجمه قنز ع '''» ونوله 

فتوسم . يا هذا أن هذا أعى قلمل وثأن حتير ؟ وله طالث 
ذافرت الزافرين » وبسببه [«مب] شكبت عبرات الباكين » ومن أجلد 
سَهِرَتْ عيون المشتاتين 7 ولولا ذاك قرّت النفوس وسكنت المركات وهدأت 
2 التشكى » وسقط اتزاع » وذهب الآنين» وقد 


هبات 


وأىك بذاك والميج تذوب خوقاً من'فراته » 


5 ل كك ا ا 0 


والآمال تفاخ إلى ما لعاهالا تضل إليه . يندخذه تم بلحن» أو متت 


بشجو » أ وتطاول إلى مذكور ».أو تتاعد عن سرورء أوتحدث يما لتهِبى » 

أو تخاس بها ير'دى و رسدى 7! يدأت فى عادثتك على مذهب المترسكين 

» فنشيلتُ مك فى ف ن تضل فيه ضروب 

جع القصة ء وتوابع الإشارة » وطرائف ما يبدو 

من باحة اليب فى ساحة الشهادة » و قيب من ساحة الشهاذة فى باحة النيب؛ 

: دس منه قابل » و إن شر فيه استوسع* 

> عرض و إن انض له برص : فكي أصنه اكه 

وأنا نينب بارَهن منه” ممك » لأنى أذكرك معجباً بك » وأشناق إليك نازع 

تحوك » وأنشر فضلك ناذذاً بذكريك » وأنت 0 أو على ناهيك » 

أو على موك أو على تلهيك . فإ نكان مالغوتث '''ظلناً منى فيك فارفعه يبشر منك 

ا 1 

أد فرج ,عند ابأساء » أو برقة عدد الضراء » أو يرقة عند الفا » أو بزورة 

)ا ص 

)ص 3-0 


0 
عند شدة:الهاء © وإن كان حا فاعترف 
وأنق لسرفك » وأدعى إلى حسن المِدّة نك ؛ وأقرب إلى اعتقاد | 
فا تقول - أبقاك الله - فيمن نمه منك اعتراف بتتصير إن كان » 
أو إحسان بيسير إن [م”١]‏ وجدت إليه الإمكان 7 وليس بعد هذه الملاوذة''" 
» ولادونه لباقى الحياة مستراد . فاعطف - يرحمك الله - على 
فيه البلوى 6 وأقام بين الحياة 
ب 
م" هذا وَكُرٌه » و لى هذا ظاهره وباطنه » وإلى هذا الكيّفب موده وبدؤه 1 
! وماذا تمق | نحة » وماذا تنفع البأكية 8 

هل فى ذلك إلا تسب لابرد نفناً ولا يدقع "ترا + و يمد هذا الآذان والشكبير» 
وبمد هذا التقدير واتترير» وبمد هذا التكير والتحسير» إن 
الثتوة التى هى فوضى بين أعارا > 
يملفون» ول عرشها يت 
ومن أبواها يخرجون ويلجون . فإنك إن تلت عل بهذا التدر ذهب عشق 
لك فى الطباء» وحصكت من حاللى ملك على المزاء . ولللك والله قاصمة الظور » 
آتبدة الدهر . والله مبديك إلى التى هى أشبه محاسنك + وأجداى فى 
فشائلك 1ه . 

الاهم” لا تؤاخنتى بإقبالى على خلتك » ويسعاى إيام على ما هو عتيد 
عندك > وبتواضتى لم فيا أجده حاملاً _قبلك » فإنما ذلك فرع إمتى 
إىكل من ادك ول يحبك واتمى إلى خدمتك ؛ حَى لك أحبٌ 
كل محب لك ؛ ولفرط وجدى بك أجد بكل واجد بك » أنت النظلم 


© الوذ واليّاذ والملاوذة : الاستتازيالثىء والاختضان به 


5 
على خب الضمير ع: والحيط كل مستورء والمصاق كل من ضافلد ء والموالى 
كل من والاك . لك الفضل فى الثاتى لآن لك الفضل فى الأاول » وأنت الموجود 
فى كل زمان » والصاحب [+ب] لكل إنسان . لانخنق عنك ذرَةء ولا 5 
3 بالحسنة أضمافها ؛ وتمحو السيئة عن أصحاببا ؛ لك الآلاء اللضية 
والآيادى الجايلة » والآثار المتكشوفة » والاخبار الممروفة ؛ والأنفاس غليك 


تتحرّق : والجباه من أجلك رق » والعيون إليك بالشوق تترقرق ٠‏ لك م مكل 
روح دَوْح » وف كل قلب تقكب + وعلى كل فؤاد رقب و كل تن 

منثش » وإ ىكل بميد مقرب » وف كل موجود دلالة . للبت فل توجداء 
ووأجدت ترف » وتمرفت فر توصف » ووصفت فر لتق » وشوهدت 


٠ 0‏ وكيف لا تكون كذا وفوق ذا » ونحن لا نحيط ببعض خلتك 
على خواى ما نظن فيه من حكتك » وبوادى ما ظهر عليه من قدرتك 7 
وإذاكان مجزناعن ذلك يمضحنا عند ناء ويردنا علينا » ويوارينا فيناء ويخجلنا 
مناء وليمكسنا إليناء ‏ فا قولنا قب خلا ذلك مما لانحته بمشاعرناء ولا نلحقه 
ببصائرنا ١!‏ على أن مشاغرنا بك مح » و بصائرنا بلك تلحق + وكلنا لك 
وإن كنت أعرتنا ذلك ء وكلنا بلك و إن كنا مقت رين يذلك ٠‏ وتنا بأمرك 
ونبيك » ثم وليتنا بعللك وإرادتك ء فعلينا أن نؤدى ما تقدمت به إلينا + 
ولس لنا أن نعترض عليك فيا ترّدت به دوننا ء لأنك ماك قليلنا 
وكثيرناء ومصترف أولنا وآخرنا » والحالم مما تراه قينا مما ساءنا ورا 
با حك الماكين ! ويا أرحم الراجين ! لك السلة » ولنا بها النبطة نا 
قمنا فى الورطة » و ثم 

إلنا ! ! لا ل من مواجهنك ء ولا وى عن ولا فساو 

عن حبنا لك + ولا تنسئ أبدا ماتوالى غلينا من فمتك'. فنحن مكراد 


525 
سراً وجهراً [ 4م ]١‏ ء وشلا واتتباهاً . وعلل كل حال توفت بنااء 
وف كل مكان تنيّر عاينا . إليك ننتسب » ورضاك تكتسب » وأرواحنا 
“ن 2 

ولا تحوجنا إلى أعناين عباداة ٠‏ يامن إذا أغنى أتنى » وإذا أقنى أيق + 
وإذا أغعل لى أستأ » ياذا الجلال والاكرام 0 

ياهذا ! لك أحوال فى يتخلتك ومنامك. وحركتك وسكونك" ؛ وغضبك 
ورضاك ء وأخذك وعطائك » ووحدتك ولقالك ء وحرصك وعنافك » 
وقبضك وبسملك » وعلمك وجهلك » ور يالك و إخلاصك . فاجتهد أن تكرن 
فى يتنك ومنامك ناظراً إلى الله بأتْثية والحياء » وفى حركتك وسكونك 
أن تكن وازنالما بالمدالة اتى تحنظ عليك ما لك وتنعدك ماليس هو لك » 
وفى ضبك ورضاك أن تمكون ابيا - 
الغضب » وف أخذك وعطائك أن 000 الذهن متوقياً من الن 
لك وعليك ؛ وفى وحدتك ولتائك :. جامماً لمالك فى قضاء الحق عنك 


ونغافلك عن قضاء الحق اك » وفى حرصك وعفافك : متحا كل 
ما يشينك »؛ وفى قبضك وبسطك : على ماسلف القول فى نظائره معمك » 
وفى حلدك وجهاك مستسلاً لمن هو أولى بك منك » وفى ريائلك وإخلاصك 
آ إلى مالك زمايك وخطايك . الهم إنا تروع'"' عنك يجهلنا الذى 
ابتليتنا به » وتريخ إليك بلمنا الذىكاشفتنا به » ونقف حيارى بين أمرك 


(1) هنا ورد فوق حرف ه : « نسخة أخرى > . وأثناه الله : أغناه 
وأرضاه وأعطاه ما يقتنى من القنية 

( راع الثىه بخ دبع ناوا (الشم) : رجع ؛ ‏ راغ إلى كذا مال 
إليه سسراً » وفى الكتاب || العزيز :< قراغ غ !م إلى الكتهم > أى ذهب إليها 


3-00 
الذى استصلحتنا عليه » وبين عللك الذى أدرحدنا فيه . وأجب من هذا كله 
أنك أبشرتنا فوا الاحوال [ 04ب ] ء وأخثيتنا عن خواتم الأعمال» 
فتى حاولنا دَرْكَ القريب يَس » ومتى تطاولنا إلى موق البعيد 0 1 
فلاما ثناله يؤتسنا بالاب: 

فيه . إِمنا! ما أب 

لتنا فى تفصياغا » بل ما أعمب تفصيلنا فى جملتنا 00 وحجبتنا 
عن كُنه حقيقتك » وشوقتنا إليك 6 ثم سَدَدْت طريقنا . فوحتك لابرِحنا 
ولا سَتسًا » ولاءدأنا ولاسكنا ء حتى نَصلَ إليك »ونقف بين يديك » 
ونقول يما لديك » وننظر إلى وجبك الكريم نظاً يوجب لنا رضاك عناء 
وإقبالك علينا » ونسمع كلتك العليا : د أوليآى ! إنها أتبتم لتستر>واء 


وإئما تك لتسعدوا 1 5 غر يب » وشأنى مع جيب » فاستبشر وا 


الآن» - والسلام اه 


() ص : الاستماع 


() أك : لداعت 


ا 


الكلام الآن وهم ؛ وما النى أقول وأصنع» ويماذ اذا أصبر» وعلى ماذا أ 


وعلى الملات التى وصقت والتوارف التى سترتها أتول : 


[ 166 ]والناس 2 قر اسه لعا » وناصر 


وقال آخر : 


تنو ٠‏ ولكر.* 
, 0 
ياهذا ! هذا وصفْْ غريب نأك عن وطن 2 


غن ألّاله تدع اللدونة واللين » ولمله عاقرم الكأس بين التُثران 


والرياش » واجتلى بمينه محاسن اتلسّق المراض ؟ ثم إنكان 
إلى الذهاب والانقر أ[ 


» إن فطق نطق 'حزئان منتطما,‎ ٠ 
م ن مدعا و وإن قرب قرب خاضعاً » وإن بَمد د‎ 
, خاشماً ب وإن له رذللا‎ 


0 
اللون من وساوس القَكْ » وإن أمسى أمى متب السر من هراتك 
اكع وإن تل كل عائياً » وإن سكت سكت خائياً ع قد أ كلة الخول 
وصنه الذبول » وحالفه التحول ب لايتمنى إلاعلى يعض بنى جنسه ع حتى يفضى 
إليه بكامنات نه ؛ ويتعآل برؤية طلمته ء ويعذكر لمشاهدته قديم 
آويمته ؛ فينثر الدموع على سحن خده ء طالباً الراحة م نكده . 
قول : بل الغريب من واصله 
ع بل الغريب من حاباه 
يب » بل الغر يب [هاب] من هو 
فى غر بته غريب ء بل الغريب من نسيب ء يل الغريب من ليس له 
من المق نصيب . فإنكان هذا ميس » فتمال حتى نبكى على حال أحدئت 
َوه » وأورئت هذه اتلد 


لت انحدارَ الم يقب راحة من الخد أن يي تح البلابل”"' 


ياهذا ! النريب' من كَرَبَتْ شم جاله » واغترب عن حبيبه وعدا » 


اله 


الثتنة » وبانت حقيقته فيه فى النيئة حَن الفينة . الغرهيب 


() الشريب : من يشاركك فى الشرب ءٍ من يستق أو يسق سك + 
النديم » ويقصد به نديم الح 
() هذا البيت لذى الّمة داج دايونه » نشرة مكارتى ص 499 
دج سنة لحا /ربمم! «) . 


الثوب البالى ‏ والسر بال + القميص ء أوكل ما يبلس . 


را . الغر ين من إن رأيته لم تعرفه > 


2 4 8 


صار غريباً فى وطنه ء وأَبْسَ البعداء م نكان بعيداً 


لوجود 6 و ّمض عن المشبهود » 


السكن (عركة ) عكر 


واليجر 


أنها السائل عن الغريبٍ ويحنته ! إلى غينا 


اريت ب" تند مكية ) وكا تن 


- التريي من أخبناعن الله بأنباء الثيب :داع إليه.‎ ١ 
له متوكلا عليه . بل الغريب من توتجه إلى الله‎ 1 


ينب من وهب نه لله متعرضاً للدواه . 


مما عليك فى دعواه  .‏ طاعاتك كلها مدخولة » فاذلك ما هى ليست مقبولة . 


ميك لأا فاسدة » فإزلك ما ليست هى [ ١4‏ ] صاعدة . أعبالك كلها 
ذائفة » فلذلك ما ليست نافمة . أحوالك كلها مكروهة » فلذلك ما ليسث 
فى مسفوعة . ويلك ! إلى إلى متى تنخدع » وعندك أننك خادع 8 و إلى متى نظن 
أنك راي » وأنت خاسر إل مق تتعى » وأنت متق 7 وإلى مق تحتاج » 
وأنت مكف وإلى مت تبدى القلق » وأنت غنى 8 و وإل متى تبط » 
وأنت مال : ما أيجب أمر ا » أطاك عن أن لاترام يمقلك . 
المار أيضاً برى بعينه ولا برى يديرها - أفأنت سكا نار فتعذر: فإن م تكن 
كتف" تتعى فشلاً عليه : و إذا لم تكن 
» فلا تتكنه أيضا بباطن نيتك وبيليتك . 


بتع عليك اسم » ول ترف لك عَيق » ول يكال 
حك بيان + 
50 


اللّه بت فى عل الله » عطل 


نفسك ء ودعاك باسك » وث 


لعلف لك » وبين لك مكانتك إذا أطمت > 
ذائتك فانبمكت فهها » 


(1) الكظة ( بالكسر ) : البطنة » 
0 أى: 
(5) ص : يحوا 
(4) مطل ( يضمتين ) : متجرد » عار عن ٠‏ 


(ه) الما 


وعلى سياصيك ( ان هذا 
خلنيا وأمامما . ولننا قيل 


ياذا الجلال 


0 2 لك اله 


0 الكيريات. 


. وأماغباء السكوت فلأنه يمر 


اعناء النقا نلا ابدة 
٠‏ النظر فلأنه ينود على صاحبه بك ل آبدة . 


ووقف » ومن انبى عنها وتوقف ابتداً الحنين إلمها وتشوّف . دع هذا أيضاً ! 


قد امتلأت بالذئاب » ققال 


على الجائب الآشى إلى الشر منقذا 


أبعد غاية 


سه 


ويلُون من أرخى الم من عتانه 
بَوْطء ونستحتون لمرء د القنا ”4 
اارعظ اللبيب الآنه 


(0) الشذا : الآأذى و 


إنى لاخشئ شاداة فلان 


20 المَدْ : ا 


ودية وصفاتها » وإلى حديث الربوبية ومصافتها . 
وأما الأعمال فشوية ؛ وأما الأفكار فرّبِة ؛ وأما الاذكار فموقة » 


وإلى حديث العبود 


: 1 رد 
وأما المبودية افنحوقة » وما الريوبية فنيحيقة . .هنا نمت عل الإختضاز 


كائين » وداخل 


رب العالمين » وانف عنه سوه ظن, 


تقسو على » وأريد بك اللشئى 


وأقيمك على الحجة فتتقاعس على 7 إن هذا إلا شقاد قد سبق 


٠‏ البمَتَ منك البَمْد ! البراء منك البراء 7 الول لك ال 


ن الله غائباً أو حاضراً #أعكذا يكون 


5-0-0 


من الماهات + والئبات على رفض الثم 


اض عن الاذات:والنوجة 


إلى خالق الحيوان والنبات . فإنه إذا رما إليه وتعاوننا على طلب 


ما لديه » أخد بأيدينا ء وجنب بنواصيناء وأطامنا على ما فينا » مَكان لنا 


نه . معاملته قد جر بت وحدت » 


» وشواهده بانت وانتشرت »© ونعمه واصلت 


ولا تبالى بمانى عليك يدك . لم هذا ولماذا 7 ألك رب غيره 7 ألك مولى 
سواه # هل رأيت ادير قا إلا مئه 8 هل هدأت قعل إلا ممه : هل وصل إليك 
برد إلا عنه * ه لكان لك قوام إلا بقدرته 4 هل كان ح لك > ا ننياس 


إلافى نممته 5 ه لكان [ *كب ] لك هداز إلا على مشيئته # ه لكان لك زجاه 


هل كان ,لك مخرج من 


5 
أبن أنت بالنسبة الى إك 


بن مرسجون » وبصحبتك نتتخر ببجين 


وفرحين . ياهذا ! ارح غر بت فى هذه الاغة العحاء » بين هذه الدهاء الغبراء » 


بين الأرض والمماء . فلا أحد 9؟ 


ل العبادة قد خلت من 
2 ع( 
الحوادث مع تكرّرها متجافية . أبن المةء أين القراح الصافية 8 


5 
أين الآذهان 
1 


بن الايدى المبسو 
ا طارالصلاة بعد الصلاة 8 
ات 7 أين تحاسبة الاشرار 

بن الراشحة بالغبرات 


كباد [ 


)١(‏ السجيحة : المْحة 
(؟) خائنة الآعين : ما يسارق من النظر إلى ما لا * 


(©) قرط ( من باب نصر 


ذم التفضيل بالغاشية والحاشية 
من الإشارات الإلكية (ج) 


لباب الله ؟ ألا د إلى الله : ألا راغب فيا عند الله 7 
فى الله 7 ألاتابل لأس الله + ألاهائمى الله 7 ألا واجد بل ( 


به فى الله + ألا ناظر لنشنه 


بالاخلاص له 7 ألا شاكر على النعمة لله ألا صابر على البلوى لوجه الله * 
ألامضنى لمتاب الله فىكتاب اله 8 ألا مشتاق إلى زضئوان الله ! ألا منافس 
ان اخخالنة إلى جوارالله 7 ألا راضى بتضاء الله 8 
لى قدوة الله 7 ألا بأسظ لارجاه فى عمو الل 8 

0 


ياهذا ! خلت اليراص '"' من ا سكانوا إذا تنشوا أ. 


بيثهم وبين الله : تنبا به » وثقة ,وعده » ورضاً بثعله » وحطا فى أختيا 


00 صض: 


(0) جم عراصة : كل بقعة بين الدور واسمة ليس فنا بفاء . 


3 ال » وكذلك الرذائل »> 


إليك أء 


يكملك الكل 


0 
والتقدم بالزمان والمكان؛ وليس هناك زمان ولامكان . فإن قلت : والتصاحب 
أيضاً فى الزمان والمكان . فالجواب أن هذا غلط > إلا إذا سلطت إرادتك 
على قوايل الحس » لآن التصاحب صورة مأخوذة من الوحدة + والوحدة 
بها يكرن غيرها متوحداً » ولاتكون به هى وحدة . وهذا كلام را 
6 اننا الذى كنا واقنين عليه . ولاجب » فإن المعاتى إذا تدفقت بالمر 


رأيت الر فى تتبدد بااذل » لآن تلك من المسوط الأول » 


الثاتى . فلهذا ما شم هذا الفمل » وحن المذرء وجب بعدهما المثر 


ة أهل النفضّل . وإذا كان ة 


يسا » فلاشك أن أصئاف الحيوانات ون 


وبق أن نهم عنها تطقبا ء فإن بعضها ينطق بالشكل 


والصورة » وإمضها با 


فى البحث عن هده الغرائب 
التى لدنك ك وى جنسك» بان إك حي ناكما 
غافلاً عنه 0 لنون 


فى قاص””" الحلة ساك الب 


خلته فى بلاده » فلهم مبذه الخصوصية 


ل . وكيف لا بيكون هذا التشت ناما » 
عطْنه ! وإذ ا كان الله تعالىك قال : 


الأأعليه وداعياً إليه 


كن أوك وأدجب » والتوحيد من ناحيته أعل وأجيد . ذه 


ياهذا ! إن الله عم بنعمته وخ بنضله » وجمل العاء 


عليه ولا تَتَاضُْ فيه » وجمل انلام 


|[#ذاب]أوماضا وما اتسم » وما استدا 


وما صمد وما عبط » وما زم قراراً واحداً وما داركز 


40« سورة « الآنمام 
(1) من بإنى : عل وضرب . 


وما بل وما رَقّء وما اختاط وما 


وبا تقل #نوإماطان وما نسب > وما 


غوالب قدرته . وبهثه المعرفة 
تلفت للك هذه الممارف اثتلافاً و. 

وعيان. لحيتقذ لأبكر 

إلامن كان له نصيب مثل نصيبك 


ولا بالامس المقير» ولا بالحديث اللطيف ٠‏ فنا 


حَصَلَتْ لواحد من حباد الله الذ 


الشف ""' والتَضل وا إبراز والتبريز » والتقدم على الباقين الذين 
بالشسكل والتخطيط 
ن ح عافاك الله هذا الرجل » ولا أ كرنه أنا 8 ولك 


.والعادات والافمال» 
والماشية # إنك إِذا لمن الظالمين ء لانك قد جهلت الفاضل 


: ماذا يكون :. إن كنت ل تجهل الفاضل ولا الفضل ‏ 3 


ع 


اغت الأبصاز حين سرحت نحوك» 


» وحارت الألباب حين خصت عنكء وا تكفأت 


ياذا الجلال والااكر 


إللنا ! لاد ! 


ولاجيجة إلا لماللك» 


(1) ,يوجد فى هامش الاصل بعد هذه الكلمة : تحيرها .. 


د 


إلافى فنائك . ولا هناءة إلا فى عطائكء وا 


إلامم أوليالك » ولا نَثرَ إلا لآلائك » 


الا بإلمامك ؛ ولا حجة إلا: 


لك إلاعليك : ولاخير 
ولا استبانة إلا بتعريفك » ولا اهتداء إلا بتوقينك » ولا إجابة إلا 
1 


> إلا فى مكلينك . إلانا ١‏ فيتدرتك 


إلا آنستنا بمبادتك » وأمد 


وجو 
حجبته عنك » ولم تؤعله لممرفتك » 
ياك » وحجبته لجحدك : وأنكرته فأذكرك . 


إلينا ! بحرمة هده الابقة منك إلينا إلا المتتنا بمصابة الأتقياء عندك » 


بعد هذا وهذا يما لا تحن 


200 
ياهذا ! إذا سعمت مثل هله [ هب ]ء مثل هنه امات » 
على شكل هذه اللنات ء فاستشمر العظئة + فإنك هذا الاستثمار تستخق 


التكرمة ؛ وهذه المعارف -يذه النعو, 


عل هذا إلى أن يمن الورى » و ب: 


يا هذا ! لو 


يب 


وواقف على » وصرت حلا بالق بالدعوى العارية من البرهان» والحجة المأمقة 


ارت ذكت ء وإن اتنشرت [ 43 ١‏ ] شهرت » فند بقيث 


قاه. فكيف يطيب عيش 


من يفيض صدره بهذه المنائظ ء ويغل مره مهاده المفائظ ! ما يطيب 


والله لظلة عين , الحديث ١‏ 


() ع سبي 


كك 
قد سقت العبارة عكذا وعكذاء شرقاً وجنويا وثعالاً» وأرضاً وسعاءا > 
بة قوة إلا عصرتها عند العثور عليها » ولا للتصري علامة 


اق على من لا يغهم لتكدر طباعه » 


أو لبلادة قهبه » أو لغالب جهله » أو لمصبية تمتريه شديدة » لآنه يفسد 


نت أفلاحه . إِنَا لله وإنا إليه راجمون . 


ىء للناس وهى تحر و 
بنك وقصور نظرك : فلو سكت فى .الجلة 
الطويل 


كان أصلح من هذه الاستغاثة المكرٌ هذا المو 


ومن هذه البداءات الم 
إنك لو حنست بالدا. 
عذرى عندك ميسوطا » 
ولا أظنك نحس ٠‏ والله 
يحرف إلا يمد اهنا 


وإلا بعد الاثناء والإلما. 


1 من يبت شمر للعباس بن الاحنف . راجع ديوانه ص ١١‏ س 119 
طبع مطبعة الجوائب . قسطنطينية ؛ سنة مة؟1 ه. 


() لحا بكلامه إلى كذا : ذهب إليه . ويقصد يالا ناء : التعبير واللفظ . 


شونلات 


الذين لا يجوز لمر ضمود المنابر إلا بعد ادك 
0 ات أمرى 
ار كأ رس شئت » وتسيمق يما أزدت ٠‏ 
ياهذا ! ل فإنك إن أخنت فى اقتصاصه وسياقته ظا 


ياهذا ! عن" 0 1 عق المعرفة » 
الوجد » وإلى آخر مدى التوكل » العلل العارضة فى هذه الأحوال » 
وإلى الواضحات الواردة بالاشكال » وإلى المشكلات || 
فإن اتَدْوْضّ فى هذه أنقع 
3 0 وا 

من التنافس و إيثار الشلبة . وأما المذاكر: ة فالقصود مبا طلب النائدة غ5 
المعروض على ال المقول الختلفة إلى أن يقم الاختيار عليه بعد الا 
وأما المناظر: فتوسطة بين المهام, 
وقد توجد مها النائدة » وهى كالفكاهة بين الملداء . فإذا سامت هذه العبازة » 
فتعال حثى تقول : هتن التوحيد مشاهدة الواحد بالضمير المعتقد على الآخر» 
على مبايئنةكل ماسواه . وتمق المعرفة سكون النفس إلى المروف يما لابن 
النغس من الآثس ٠.‏ وعد 
وآخر مدى التوكل غتية صاحبه المتوكل عليه ع نكل ما اقتضاه التوكل 


ان الوجد هو أ نكل ما عدا من الوجد » به يدا. 


(1) سور : « الملك » : آية به ع 8 الحديد » : آآبة 7١‏ ع « الجمة » : 4 
(7) العُقبان ( يضم المين ) : الماقبة . 


عن الآلت الناشقة 
وأما الواضحات الواردات 
وأما الشكلات 


ده 
,الاشكال لإنبا تصدر 


إلى جميعه ما يكون دا. 


لظ يكون قاصر 


القاصر بالا 


لك . هذا منتعى قولى لك فى هذا الجزء بعد التياث 


ومحنوثاً : إذا ظهر أماك 


مرك إذا عطمط 


من هو فى وسطه يتريح يه |! 1 كيزاشئتء واهدانا 
إمما نتول لك ولوجيك ؛ 
لنك ؛ وإذا "كنت 


(1) كذا فى الآصل فهل أصاها : تأسعد 8 

4 ل بها فى مماج الاغة » إتما وجدنا عطمط ( بالمين ) 
تتابع الاصوات وحكاية الصوت * 
حكاية الصوت : عبط ميط 

(؟) كذا ! ولمل أصله : لنا . 


ال ٠‏ فناجواً 
فى السرائر"». وياحوا بالضبائر رقوم البواطن والظواهر » وافتزقوا 
؛ وتكاروا. بار 


”' ؛.السلوة إعراض » 
ضك » فتعريضه 


ثم برىء متها » وخلاها ثم حل عنبا» 


بالموى هناك » ما يراد 


نعاء مطروحة 


() كذاء مضا 


ألف ما بين المدذل 

بين الفصل والوصل ء ثم ارق على الكل 

فى التكل » فإن محقّق الكل قوق الكل . أتدرى ما الذى وجدت فيا وجدت 
ن أوجدكل واجد ما وجد : وجدت الجلة المويصة على الجبور مى التفصيل 
» والحال المفروضة بالككال هى اللهاية المنقوضة بالتحتيق 


الخواص » فأنا عند العيان كلم مم الم » وعند الخبر واقف 


ومع النصيحة متمسك بالاستغشاش . إن قلت قلت متحسراً [ ١8٠‏ ]| 


الكني ء الاقتراء 
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بهذا هذا النان التصوف » والتضوف :اشم يدم أتواطاً مق 


وضرويا من العبارة » وجعلته التدلل الحق بالتعزر على الم '"". يلهذا 1 حواجز 


أكون ممترضة دون لى ''' النش بزينة الكون» لآن مدار اللكون على تقلّب 

دلت يصيران هذا الفير إلى متسل صق . وحك المدفوع إليه حكهء لانه 

من نتاجه ونسحه » وغراسه وسقيه الحق الأحد الواخد 
بعد الواحد يما يبب له من الغيب فى الغيب » 

والَيب.. وهدا عام بميد © وأمل صمب © وبمنة عملت 5 

قل لى : متى تجلى بنات الصدور على هذه 

ى عزائم الصبر على هذه البسائط 1 ليس إلا التلتا بحلاوة, 

النجوى ؛ والعزوف عن ٠واطن‏ الك الأنقةمنكشف آثار الباوى ‏ 


إك أن تععلف عواطف » و 1 2 


هذه الفنونَ » المستخرجة من هذا المعتى المصون 


(1) كذا فى الأصل . والتعزر يأنى يممنى الوم والتعظم » ضد . ويجوز 
أن يكون الأاصل عو 
(؟) كذا ! ولمليا 2 


5-0 
ا 5 
بل أفدى والله روا تبالكت وَحْن على أولياء الله . بل أفدى وا 
جنا على أولياء الله . بل أفدى والله نسة أديت 
بل أقدى والله نممة اد 


5 فرق ال : أن ُ 
بها حقوق الله بل أفدى والله غقلاً اشتاق إلى موعود انّْ 2 
إى. موعود الله . يل أفدى 


1 
والله كيدا أوثرعل الراحة لوجه الله َه 1 0 
ينث عن الله والليّاة 


ونا بنا 
1 
اجمين إلى بابل 
بك , و بَيْض وجوهنا عند مناجأتك » 


واغمرنا يمواد مواهبك ومنحيك 


افناء فى دار البقاء ؛ فإن الحياولة بيننا 


نى أريد بك أخذ المتاد والأهئبة ء وإذا حتت أ. 
لل المواضلة ؛ وإذا وأيتى أعيب الدنياء فاغل أ 


فتركت ماأهوئ لما أخث 


(1) أجاره الله من العذاب : 
(؟) كذا ! وامل صوا 


(0 بالهامش : نسح 


أفى ا أهلها فإذ كر اا ٠‏ وقد 
رت ف بد ل عل يساحيه من ن التقوى 
بأعرٌممن قنع ولا أغنى .. ولقد مررت على القيور قنا ميزت بين المبد والمولا . 


| ١.ب]‏ مازالت الدنيا منفصة لم ارت صاحيّها من الباوى 


ياهذا ! إذا وجدت طبيباً يججمع لك بين انق والتصيح غرفم إليه 


داءك » واعرض عليه عِلَيك » اصدقه عما تقدم من غيبك ؛ فى مطميك 
ومشر بك ؛ حتى يصدقك عنك ويخبرك منك » ويتلااك لك » ويسقيك 
ماينضمك » ويحميك مايضرك . هذا إ ن كنت نحس بدائك » وتحن إلىشنائك » 


ممن مرتبتك فى هنك » ؛ وهل لك فضل ل ذاغرات 

فى خيفتك ٠‏ أتراك تفرق فى حالنيك بين ذلك وعَرّتك 7 إن 00 عيدك 

لهذم المنازل علامة فاستبشر » فد جملك الله من أعل التكراية : وإنشكنت 

غريباً منها فلزم باب الندامة » فلملك تبدى إلى الغنيمة أو إلى السلامة 
ياهذا ! اختلط الإقصاح باللكنة ؛ وتلاق النعيم والجنة » والتبست 

الغباوة بالزمل. 


يك 
ن غرق بالدموع » واتلسود ملللومة: بالقككتت + 

والوجوه مفوشة بالأظفار » والجيوب مشقوقة بالآيدى ع والفوائت متمتاة 
والعيانات مكاربة ابيترت :"واو 5 باللسرلك7: 

ادا ملهبة بانزات » والنظارة متحيرة عن هذه النوازل 

انشائم » والمأتم متعقد هذه 0 

تاكل واللى متطاول 

من هرح ومرج قد وقع فببما أهل هذه المبارة والإشارة » بلا أمارة ولا أثارة 

بلا أمارة من حل يكف طلائم 

ياهذا ! إذا دم [ +185] م 


عن نصرينه الرأى » فل تيد تضبة #قيك إذا 


عادت عليك وبلا » وأورئتك حير 


0006 


(1) كذاء ولمل أصلها : فياله 
زفق اص : حفاتك ! 


(2) تصيح : نا 


لى » وهالك فى أو 
النظر قما بمد هذا الحديث 
م إلاى تقديم هذا العزم » 

اراء ولا الدمار 1 على هدا القرا 


أمازة بالسوء ء والشياسط 


فيا أمها الجإنى على نقسه » 


أنك مبعوث ؛ وعلى البمث محثوث 7 هذا 


(1) جنح ع نكذا : مال 


0 ف الاصل + 


( الت 


حاوووت 


شَفك [«ه ب ] ورضمك . ولا تعجب من قراغى لك ف 2 بك 
من قبا ل من هو أملك بى وبك فلملك إذا أجبت ندا » وفهمت دمالى »> 
درجت ممك ؛ للكت منبجك » وتحليت يحليتك ؛ فإنى من حيث أناديك 
جاب » وأنت من 5 لأست الكلمة والكلمة بالدعاه 
والإجابة » صار الداعي مِحيباً »وال إذا حت هذه الإشارة كنت 
وكنت إيلى فى هذا الذكر الجامع , فبادر بدار الكيٌس 

نش لتسترع ء ظتطيركله أمامك 


00 
طم نيئة إلى 


بيننا وبين العادلين '"' بك والشا كن 

بوعدك . وصاغنا بيدك » وكلقنا بوجهك ود 
:لال سان كاطة» "ف بك 

علينا التوكز » وأهمنا الانتساب إليك ء يكن حافظنا 
ا 
وكتبونا فى وصفك لك » وأجليوا '*" علينا بسببك + ورمونا عن قوس 


عر انأو تام وعله: 


(؟) همه الوجد : جعله ذا هيام 


(4) أجلب النوم : تجمموا من كل وجه للحرب: 


واحدة لامنزازنا بك ء ١‏ كينا مكيف شتت ء وأرحنا مهم كيف أرهت 
فا لناعيش إلا ممك , ولا لنا مأوى إلا عندك» ياإله للق أجمين ! 
قد تجشمت لك ح متبرعاً ‏ هذه النضائٌ » فتجثم لنفك - متسرعاً 
إلى - القبول»فإنك ذلك أحتظيى ؛ ودع عنك ال يثنافإنها متاحنّة لكل 
دمن وسَترة لكل خابط ء موا [+مب] لكل جمول 
لها بنو الدنياء فإن ذلك إلى اضسحلال 
خاصة ما يعنيك » ورج بوك يماط ''' وك » 
واعمل على أنك عابر سبيل وقرق دليل + فإنك إن لم تضل ذلك هل 
وإذاهلكت فد فت [ به]» ولوا تكسرت ترجونا لك الانجبار» ولو اففظرت 
لطممنا''' لك فى اليسار» ولوضلات لتعينا لك قى الارشاد . فأما إذا هملكت 
وفت» ف" لنا بك ومن" لك بنفييك! هيبات ! ولك أمرقد خرج عن مستطاع '”' 
غير مستطاع البشر » وزْلٌ عن خيلة ذوى الحيل » واليوم أنت'حاشر. ولك 
السمع والبصر » وأنت يحمد الله على خطر » فلا 
الخصاد » خينئذ تسَروتبهج » 


أما أنى لو عقلت أمرءٍ 


»روج إلى الشغل بك ؛ والإشبال " عليك . 
وما على منك ؛ والله لو تجوت ما كان ذلك ثافى + ماكان ذاك 


سس ووو 


حى عنك ماببمدنا منك . ولو عكينا ذلك لكان 
اهلين بك فإنهم نض 


1 : وييخاون ما تجود » وينتضون 


أنبض' بك وأشد لاستقلالك وأثيلٌ 
كاهل ككلم أثقلك فى مقصداك 


فى رحيلك عن هذا المكان 


لامردودا 


ووو 


وثواب تكدى ممه من ملاهب أسنى على ما يفوتتى منه . فلهذا لانصاف 7" 
عندى ولا عدل » ولا لوم عليه ولا عذل . وقت''' ينفض ما أودعه الحق 
من أحكام قدرته » شاهداً بآثار حكته ات الملكة نحن السياسة 
والإيلة » وفى نجوة من الحلكة بجميل المراسة والإيلة » لا ستل لآياته 
المبين » الفمال لما يشاء » الممترف على ما يريد 
أرق والسر فيه تأليف » ويتجمع والحنم فيه تطريق . عجب ينفرد ابه » 
ولطيغة لا توجد إلا منه » وأمر لا بمضيه غيره » وحك لا يقضيه سواه 
هنالك لا مجال العقل » ولا مسرى للومم » ولا ثمرة للتحصيل » ولا فائدة 


5-6 


ولا غاية ااطلب . حارت الأبصار عنه ملالا » وزاغت 


ن به على خطر » والمستد 
هالك » والذاكرله غافل . بلى ! سَلْ أعلنه » واطلب عطفه ‏ فإنه إن رأى 
إن شاهد تضاؤلك عَتلّك » 
الاعتراض عليه أو التعرض 
نا وفك نفاً » وقشرك قشراً » 
لامصرحا بها ولا كانياً علْها» 
وإن كتمّها صنتها والصون 


(1) كذ ! ولملها: لا إنضاف . 

() أى أن الزمان .فض أسرار القدرة الامية ؛ بوصنه الْممْرض الذى 
تتبدى فيه الخلوقات 

(©) مومه :ملك . 

(:) وَتر(من باب : ضرب) الشبة بالميشار(غير مهموز) لفة فى أشرها 
بالمفشار : إذا نشرها 


سوروت 
بد آلاءه راعباً المقه فيها بالشكر » فإنه لا يتر عليك حقه 


حتى نرعى حقك . ثم يهينك على المطالب : ولا يستدعيك إلى مأله حتى بوكر 


بمين ولاه : وثبتك على مناهج صَنَارنْه . ذوحتك ما استرسات هذا الأسغرسالَ 
ولاخليت عنان القول على هذا المقال . إلا لاد 
بى . ول أقضد ظلمك » ولا استغرت عادك ؛ ولا أذهيت 


فإنه لس يخى عليك من هذه إلا مأتهده فى باب الإشارة . 


فلا عليك ولا بأى بك . نو إليه ‏ وول" فيه » واعتمد عليه » 


نأما الم الذى يه أ كاتيك منبسطاً»< > هو 


ناسكت عما تقلّبت فيه بعدك من 


عِليِك » مفضّلاً على تاضل د 


ار فضلدء وهر 


ءة ؛ جاهلا 


دونه . على أن شوق إلى اسن فضلك وغرائب علمك وغلواهر خاقك وبدائع 


وان حلمك ويدائه [ <ه ب ] حججك ؛ شوق الفاقد لواحدها .. 


وإلى الله المرجم » وإليه المستسد فى 


بلى ! إن هذا المق مواد الصدق » 


9ك 


من َل مع أسحكام لَه وغوالب عادته لابرعى على نفسه ولابآْ المواعظ 
لأمور محاساً فطال 


قند جاء من أعن الله مالا مر 
ننى يعد طمعمك ف » أ 
نت بين معارفك بفضل المزية . ياه ١‏ أما ثرى شجوى 
من حت من خلق 


غطاى وزماى 1 


ك بحق المق إلا تجدت علق ما استطمت من ذلك » فا فزعت 


ينال بذيته على يديك ع وأ نت الجواد بالحق + 


اللهم لا نمل خطاى 


إلا منافة بك ؛ وإلا استهدا» إليك ء وإلا عه: 


ن عند ملاتكتك » وإلاشوقاً 


ورب صنة لك شريئة 


إذا شافهتبم » وماذا كنت 


وإئما أسالهم ببيك» 


3 0 
أو أصلها : استتسدايع ‏ أى أطلب إلنهم 


والإشارة » فإنك تجد به ما 


لاح منك أو لاح لك فيك أولا 


أنت ياو الج 
لنا » وعليك ُنى بصنوف أقوالنا » ورضواتك 


اختلاف أحوالنا » [ه1] وعليك انلخ 


ملاذٌ » ولكل خائف مماذ » ندعوك 


طويلاً . ثم إن كان فى أخلاقك 


طهارة ؛ ولك فى إيثار الحسنى بطانة وظهارة » فتعطف على برقة من قليك » 


إن رمقت ر 


وإن نطقت كذبت“” 


وما م بى بالصبر من" ليس وجدام 
كوجدى ء ولا إعلار:_” حالى كحاله 
فإن د الميشَ النى نات باللوى 


*' فتدت الل عند اثتقاله 


حال قدحال يي و يبن » وغفلة أنت على زجى''' وح 


ته عنى » وحاضر” ثال ملله منى : فلا وعده لب لى فرحا * 


(0) الركية : البثر ذات الماء 
(؟) أى مضلا ف ىكل واد وثنية و 


() السرار ( يكس السين )"شد الجهار 
الإطهار ولا 


هذا 1 اختلف اللغات ى تصاريف أحوال قماله 


فى غرائب ما يدا من إيضاحه و إشكله : 


وإنى لارجو قر'بَ؟ وومال»ة 


إدادة مشوبة » وحال مختلقة » و 


مدخولة » ولفة مجماء » وعين 


(1) نك يد سنا 
الغاية المقصودة . 


(0) جرش الثو 


تن" ! بل طُونى لمن إذا تنش المشمداء تذكر السعداء » 


إذا انتبه أبصر الضياء » و| النجاء ! هتفت الو 


» وسحت السحائب قنابت 


سك فى ميدان راحتك 


ف ف باطنك » فإنّك بأحدها تكب 


ل » وإذا اكتسى 1 
كيف يكون ذاك» وبمضه ندرج 
بدين اميع » وكله بعض' 
. لآن الآذهان غلظت عنهء» 


ماوع و 


ألقيت إليك ؛ وإن أحبيت النص أطامته عليك : وهو أن يفصل من أملك. 
فيه ما يكون غيره مأمولا لك به : أو يسرى من رحايك إلى سواه ما يكون 
نويا عليه:. 

يا هذا ! إنما خاب أملك فيه لآنه لم يصف م ن كدر غيره كا ردّ طاعتك 


الريار يد عاك الله - أن * 
[ به ١‏ ] الاخلاص» فإن من" <> 
ومن صار من أهل الاختصاص » غار اللمق عليه من العام وانخاص 
5 


1 لك ١‏ أو خبك إلى ما أنا 1 
ياهذا ! ما أبجبى وإياك ١‏ أ إلى ما أنا لعيد منه كبوك 


. فل وجملت مكان دعاق لك إلى حظلك إجابة منى إلى حظلى كان 


ون ككل مس بالتزل أنت أيضاً مح 
بالسماع » ققد خسرنا جميماً » 01 قد خلونا ء فى حا . 


ياهذا ! غِبْ من سماع قولى ,مسموعه ء فاملى ألطاً أغيب 
يحفيقة مقولى . فإن قلت لى : لو بدأت فى قولك بالتحقيق » المصلت فى سماعى 
على التصدديق؛ كان لك ذلك . ولسكن ماذا يضر قول عند اهتد اكه 
فى معاعك : لا تجمل عثار غيرك عذراً لك فى 
التى أأنت علمها على استتمرا 
بين سر ارك وجها. 

(1) اربع : الدار بعينهاحي ثكانت ؛ واجم : رباع و 

() السباع : ككتاب : التشاتم . 


(*) أى بين سرك وجيرك . 


واجتهد أن تعرف الحق عند إير 
ونارك » فإنك بمين من يشبدك فى حالق حتك وقرارك » 
وإدبارك . فإ ن صنت صمده' '' كبك وأرَادَكَ» و إن وليت عنه رَدّك وأباداك 


يا هذا ! أمالك خاطرتى هذه البلاد 7 أمالك رائد فى هذا المراد ‏ أمالك 


1 5 
هذا الانقياد 7 أمالك حياء 0 57 


الار ا 0 عنهذا”" الامتداد ؟ أملك .لين" عن هذا الاشتدا 


* من هذا الذى وصل فانقطع ؟ من هذا 
الذى رفع فاتّضع 7 من هذا النى أشار فثاب”؟' 8 من هذا الذى كرف فماب 8 
من هذا الذى وجد فنقّد 8 من هذا الذى صلح فندامنهذا الذى ف 


من هذا الذى حمّق فيج 


(1) ص : إصدارك و إبرادك 


(0) أى تسد تيده 
(5) ص : هدم 
علازماً لبايه ‏ ولاممبى لهذا هنا 
جْ ارء وهو أيضاً لا يسلى بمو 
ويكون المنى هو : من ذا الذى نصح ودل 
6 من هذا النى اشتار ( أى جنى 
وهنا لابد من لخبي قوله إمد : 
»اتا السجم : مثل : فثار اق تن الل 


الهم إن تقول ما نقول وأنت لم تقول » وتعمل فتحيط 


به قبل أن تعمل » فأنت أَوَلنا فى كل قول وع ترنا عند كل رجاء وأمل 
ولكتبا عسدة 


خَلْقك ع فلا تحرمنا حلاوة مواصلة 
ما يصلنا بك .كادونا يسببك ء مَد؛ ن أجلك ب وعادّونا فيك 
فاحتملنام لوجهيك 
إلينا! مالنا ذنب إليم إلاة 
عرفناك فوصنناك ؛ وقرفونا 


يكدروا 


الواصلين إليك المت 
ياهذا ! عليك بدعاء الله يمكان ؛ فإنه يصله عن فاقة العبيد 
خاطيً *"'عزة اللو ك فى امتقلبك . و إياك وملالته » فا فيح باب 
لي[ "عر ١‏ 0 
10 0 
الدعاء على أحد إلآ علّأن اله هب أن سمه : .ورين 
الإجاية لتدوم الضراغة ؛ والويل لمن ببأسن من رَوْح الله مع سمته : أو قبط 


من عفو الله مع اشثاله . والدعاء جامع للحال والقيقة » والوجد والاستكانة » 


أى: ذكزنا للك أمايم. # أو صواسا: دكن كد لم ؟ 
() قرف اتببو 


والمبادة. والمدارة . أما ادال 


السائلين '"' » وأما المقيقة 


أما الإشارة بالقلب فإلى صفاء به وأما الإشارة بالسمع فإ حضوره . 
وأما الوضف بالشمبيد ‏ فإنه كناية عن اليقظة : ققد يكون حاضراً من هو 
كالفائب » وقد يكون سامماً من ه كالاحم” . فالشريد جابع الكل مافى الخال » 
ومشير إلى الناية المتصودة بالل . وهذا لان يِب إلا عند المؤيدين 
من أهل اليقين الذين عانوا هاهنا ذ 

إنا لووقينا الحياء منك حته 
]١ 11‏ مدن بالقول » مك 
ولكناعل 
لاك قد حظرت ذلك علينا ء ودعوتتا إلى حَ الظن إسفوك » وإى جميل 
ُقباك فى آخر أمرك . 
رمن لانضسنا : ودافع عنا غوائلنا عليناء وإذا 


1 :. / 
» وإذا تطرقنا فاجمنا » وإذا غفلنا فأ نينا » وإذا أعرضنا 


وإذا فسدنا فأضلِحباء وإذا بعدنا فتركينا. أنت القادر وتحن الضمناء ! 


! ياذا الجلال والأكرام ! 


0 


تفخ فى غير خم » وأنادى من ليس بحاضر» 


وأهيم فى وادى الظن ٠‏ 


(1) .أصلد اند وصلد ساود : صرت و1 
اننا أى : اختلاط الوم . 


إل » و يلفت الفاية التى إلها سعى الساعون » 


بوجهه » ويقاولنى يما عنده 


وعطتم على 


فى خلتقك : فكن لى أنت بما أردت . فالصبر ع 


ياذا الجلال والاكرام ! 


() اشتى : المهملة من الابل 


وملجم لاع . وإذا وضح لك 


مالك فيك ء وماعايك بك . 


1 
فى أمن جدواه لك » 


لمنى الطالم ليك » الغارب فيك كالبادى منك + الحيط 


إذا جد بك جاد عايك: 


» إلى قلب 
أن بدى لملامة القرول والرضاء صا ركر ب 


بأ » 


0 حرنت الداية كنصر وكرم حراتاً بالكسر والشم قعى حرون » 


ال كك 
به القلب + ولف تحيا به الروح ‏ بل سلام على علامات كلا طرق خياها 
هاجت البلابل ‏ وتقطمت السلاسل . بل سلام على مصالغة كانت الكبد 
بها تذوب » وعل معانتق كانت الأمانى يها تثوب . 
كان متاق بحديث حلو جرى مع الحبيب ء اليس لخد 


ك6 


نا لييق” كانتا بلك شق شنتئ :لقاب تنا والمكق1 


لله عل ذاك عياناً » وعز أيضاً على خبزً ! ثم يسيدى ! إن سألتى 
عن هذه الحال » فإما أن أطوبها عنك خياء أء وإما أن أنشرها رياه . 


وق الجلة » تلت سماؤها » و إها “م باوج عشبا مس 07 
وعدا أجلباء ينبا تقّليا *'" 6 وروحبا تفوما وتاج ء بغدتما كانت يردا 
وسلاناً ؛ وسبُوطة إأعظاما و[اكزاما ع ند لالجزسب50 


0 لدان ! 


ياهذا ! أماحان لنا أن نستحبى من المكوف حلى الخالقة 7 أما وجب 


ِدُ أن مبجر [ + ب ] هذه المادة القبيحة فى 


قوت نعير أو وت حبيب 1 
أل يضر وظاهر يت وطن 7 ١‏ ككل" عر ها سو ولا لسن 
دع ذا !أ ادن" » وعّت الفحشاه؛ وأفْد الماهء وفشا الجهل » 
وظهر الى ؛ وتكاشف الناس » وقد الصق يل » وكارت 
الجرأة» وصار ذكر الله لفواً على الالبينة ؛ وخوت القلوب من الفسكر بين السيئة 
والحسنة . فلاجَرَم عاد عتابنا لم يينونة » وإساكنا عنهم دينونة . فا 
ندرى مانصنع » ولا ندرى إلى من ٠‏ والمؤمن إذا قصرت يده عن المعروف » 
وأمسك لسائه عن الزجرء وَهْلت' عينه عن النظر وضمنت 'بئثه عن الإتكار- 
تمن لحل عن هذه الدار الجشوة بالنار والمارء إلى الدار التى فى دار القرار . 
رت القلدب فا نخشم » وكلبت'"' البطون 
انشع وخليتا فا تنيع » وعاد نهار الدين ليلا » والتلذذ بال 
حب ''' وويلاً . وله أم” هو بالفه ولوشاء لجهم على المدى « ولو شا ر بك 


لآمن من فى الارض » ء « ولو شاء الله ما اقتتلوا »”*؟ . 

ياهذا !.إنما نتن ببذء انكلت كا يتفض المملوق”*' » وتهذلى يها 
(1) عر فلانا يمره : أصابة مكروه . 

9 كلب كترح ؛ أضابته كدة وشيق . 

(0) رب حرباً : كلب واشتد 


(4) الآية الأولى من سورة « يونس »ء رق 4+ والثائية هى من سورة 


«البقرة عرق 4ه . 
3 2 0 
(20 إما أن يكون من مَلَقَ(من باب نصر ) فلات بالمصا : أى ضريه » ويكون 
المعنى هو : المضروب 


لو أذ اانا ف ق .وجرهي 2 ا 8 71 
ومداراتنا لمم » ورفقنا بهم» من الكبائر 


مم » وسمينا 


00 أقب الوخيمة نسأل الله أن ,, يرفع عن ألنتنا 

ذكرم ؛ وينسينا ''" أمرعمء وعيز” ويخلصنا متهم نحت تلجأ إل الث 
"'والملجأ » وبدوله [ ١50‏ ] ينال الفوز والمنجى' . هلك 

ل دوله ؛ واهتدى من عرفه وحبا نحوه ولاذ به 


ل وجيه له . 


أحدايئة 1 وما أسمده وأسند 


صاحب هذا النمث ما أظرقه وأظر: 


من باب إلى يأب + وكين أصف لك حالة 


تكاد ترجحن 7 وكيف أناغيك بالسلوة 
ع وكيف أجدبك إلى نارة 


أن يكون لك فوق ما أ نت لنفك. واعل واحدةً : فها بمد هذا بغية فى التنبيه » 


الأولق : الجنون ؛ٍ والتأذلق : الجنون.. 


(4) سارّه فى أذنه : أفضى إليه بالسسر . 
(ه) فل أعرمن :م 6 م . 


2 
ولا دوتها حجة فى التمويه : ليس من الله بدا على حال.ء فاجمله منك دلى ب 
واعل أله واامع الزحمة يتمد ''' ويمتو » ولكته أيضاً شديد العقاب يطرد 
ويجنوء وإذا جناك فا لك بعده بارا و إذا ساءك فا لك بعده سار 

هذا قولى لك فانتصجنى » فلو قد شغلت عنك يخاصى لم انسبع هذه النمة 
منغيرى : ول تطرب -لىهذا اللحن إخوانك وإخؤانى . فلوق ت كدره 
والأمس عكر وال 


والوحه وتح ؛ واعذاق جًِ 'ء والنئلة غالية » والاحداث سالبة . وأثيتهم 


قدماً أشدم ألا ع وأوستهم علاً أوحشهم كلا وأكارم دعوى أقلهم 
رَعوى" فتل لىالآن : هلك مرجم إلاإليك ؛ وهللك بكمستمان إلاعليك! 
دع عنك أمْك فإن فكرك فيه وسنوسة » ودع عنك أيضا دك فلت 
على بت من ظفرك به . خذ ينان نفييك فى ساعة وقئنك إلى حفلك التى نجسل 
بِك لك كم الناظرين إليك » وتجملك فى عاقبتك عند [ 8< ب] 
الطالمين عايك » واس لهذا المقام الحمود فلذلك فليتنافس المننافسون » 
« ولثل هذا فليعمل العاملون » '؟؟ 

الهم !؟ إليك ننزع » وفى رياضك ترقع » وصوت رضاك نتوقع » ونوبة 


'* » ح وبننون الثناء عليك تتذرع > ' , ولجلال 


ووو 


ع . اللهم اجمل أمارة قبولك لنا ومناو: 
'' إلافى طاعتك » وتممينا إلا من النظر إليك » 
بمطائك + وتضعفنا 


يامولانا ! منك تملمنا ما قلنا ء ويك اهتدينا فا سألنا » وإياك أمَلْنا 


تسد وهذا 3 ك1 ناء ومالكنا وناضرنا 6 
وباطننا وظاهرنا » وطالمنا و. 
باب الجود عليئا » والطالب لنا أن نألك ما عندا 


بِضمئنا واستكانتنا » والآخذ أيدريئا عند عَثْرتنا » والساتح فى ضمائرنا عل ىكل 


)١(‏ أى تبقينا زمتاً ل 
0 


(؟) سورة:« العلق » : 


وإاك عبدنا فتترقنا » 


وفيك توآمنا فارحنا 


(1) سدذه : قومه وجمله م 
(0) من أره 
تورق من جديد . أو رد 


© بدن 


(:) أى : لجعنا بفجيمة فاجمل لنا عزا»! عد 


(0) العاطل : المتجرد أ اتح ع> 
7 عن الثىء ؛ والمتحلى عكه 


والشآق"" ؛ الم" 
الألوهية التى عساك ثم 
إليك ما تستحقه يحق التشر يف 
فإنك: إن قيلت ذلك عى اسم 
من ذروة الكرم » وقيل لك : اخسا عن مراع 3 
المستخآصين » فإنك لا تصالح أ 
والشرود مع الملاف وثرك 

اللهم إنا ثلوذ بك عا 

يحسن القبول منك ء يأذا الجلال وال 


رسالة (ركا) 


ارحثة ؛ الفائص فى 


ند بيرك » وسلطته على روحك » كأ نك كا 
1 » ولا من الاحتياط المعمول عليه . 


0 


زج فى شهواتك مزجا ''' خالم” اليذار » جاهلاً مما يجرى بالليل والنهار » 
غير ماب مالك وعليك» ولا معاتب بما فيك وازيك 7 - لقد رأ يت خاقاً 
٠‏ كنبا ء عرفت عنينا وكيا فا رأيت أجنى منكغلى نك » ولاعرفت 
أو منك فى طلب أيْيِك”" لك أن تت هذا الإضرار 7 
أما وجب عليك أن 0 
بنانتك بين الابراد والإصدار ؟ أماترى القارءة يمد القارعة آنا | 
النهار # أما تأنف من مصاحبة الآشرار + أما تشتاق إلى 

أما مب أن تنكون حبيب الملك الجبار 5 حد 

ويم تحتج ١‏ ذا 


وأنت لاه ؛ والمتاب 


فا أبدأك عن حيازة نصيبك فى عبر 


فى حياتك بيدك ورجلك ! وما 

وما أغفلك عن حفلك فىعاقبتك ! إن أنت إلابلاد عن '*' نشك » وحجاب 
بين قرك وشعسك » وبرزح قوىة 
الع سارف 


2 خاضر كنا أو رعى فيه 


ليس أضمف منك فى طلب ما + 


بين علهارتك ‏ وقداسسك 1 قد آن لك أن تتوب من هفواتك الق' أصبحت 
عن أجلها نادما سادما *'"» وآن لك أن تثوب إلى سيرتك المستى الى كانت”"" 
حرا 10 11 

1 » إن غدوت 
. أما أرى فى يدك 

ن الماصل المو 
النفيسة 7 أين الاستظهار النافم 8 
أبن الحسك المسكيل 7 أين ادير 
المذرفى الجناية + هيهات ! اضمحل 


ل" لك الآن ولا بعض . ناهت 


بك التوائه غ واغتبت عليك الشبائه » كلا احتجت طلبت + ولا طلبت 


نندت » لآنك بنت بك ء ثم لنت لك » ثم احتججت '*" عنك ء ثم استمليت 
رسومك وصفاتك » وامحت ثموتك وشعاتك: 

الله فى أى واد هلك . لاعين تديع بالاعتذار » 

ولا يد ترفع إلى الله بالاستغفار » ولا قاب يخضع د تصرف الأآقدار» 


ولا نفس [ 0ه ب] تشع لما فتها من التذكرة والاستبصار . إنما هو قحة 


( لدم (خركة ) : المي'» أومم ندمءأ 


4-6 
إذا وقننا علها . أو لمل أصله مكُنت". 


الهم فار فاقتنا إلى كفايتك » وألبسنا جناح رأفتك » واعطن' علينا 


وكل أبصارنا يمواقم قدارَنلك» وأذ 

واستممل جوارحنا بطاعتك» و 

من هذا الكر ثم فى صدورنا حسرة على ما يفوتنا من رضوانك وتقبّلك ؛ 
فا أشتانا 


حسن حالنا 


عه[ ] بلك سنا 


ملكتا » ولا مك أيضاً ما ملكتا 
تنا وأرْفَثتنا''". لك الآلاء الجسيمة » والتّماء المظيمة » والآيادى 
بئة والقدعة . 

لاطف' قلوبنا بالفيعة إليك ! سبل عليئا فى كل الآمور التو ليا 
ها نْسْنّ التأنى فى طلب ما لديك . "فذها صافية من غيرك إلى بابك . 
الها اليقين والشية . املأها بالتكون والعلدأننة .ها ارجاءواموف . 

لها كيف شئت . اللهم فكأ م 

فينا وأعدافك عندنا » فاملأها بخالض 


واحد ! - إنما أَزلُ فكلاى لك 


وأطفر من وطن إلى وطن ء لآن المرامى فما أحاول 


سائحة بارعة .كل ذا حي موس 


(1) الحباء ؛ العطاء . 
(؟) الإرفاد : الإعانة والاعطاء . 


ووو 


التكرة متقدة بالوسواس » واعماطرة ''' مترددة مع الانفاس . ففاحال 


من إن قال كان قوله رد » وإن 


جات 


كان الوذه 0 ١‏ 


فإلى الله من أله 2 


قالاغرة والأول! ٠.‏ وأعود فأقول 


0 
وانخرق المراد » وناه الوم » وحار المقل ء واب الشاهد فى النائب 6 وتحضر 
الغائب فى الشاهد » وتمكرت المين منظوراً + 

ذَكيف يكن البيان عن قصة » هذا إشكاطًا :و 

ايأ اليس » القنوطة التنوط 


من هو أولما وآخرهاء و 


المراد إن 
فإنك إذا تراقبما استننيتّا عن كل رقيب عليكا » وخذ حقيتتك بالصبر فإنه 
الخال ولا ظفر لمن لاصبر له ء ولا نجاة لمن لا أناة ممه . ثم اجتبد 


بمد ذلك أن تتيقظ بين النيام وتنام بين المتيتظين » فإن استيتالك 
بين النيام يفرغك لنشك » ونوتك بين المت 
وهذا [ ان ] رَمِر إن فَطَدْت له كان لك راحة » و! 


الهم إِنَا قد أ كثرنا التول فيك ثقةٌ بك » لا جرا 


| قابلت ذلك مما سألناك» 
[157] فزدئا من فضلك ما أأنت أهله » وإنلم نكن نحن أهله يا أهل التقوى 


وأهل المشثر 
(1) اير من حر القيظ أشدّه ؛ وثار النقى ( والمَضى' شجر معروف) أأجود 


: يرنبك » وهو تحريف لمل أصله : يرهنك » يد ليل قوله 


00 
يا هذا ! إن فتح عليك بي الر 
إلى اللرية بعد ذلة الرق فى الخدم : شاهدت يجائب وعجائب» ورأأيت غرائب 
وغرائب . فإن قلت مثل ما قبل لك : وأين مثل ذلك وأين ما قاربه 7 
أدناها أنك ترتعى ''' حدائق الامن ء وتَشيءُ نواضر 
ائةَ فى هوادج الكرامات نمو الارواح المقدسة باليلها 


الأحباب على شجو يسحر الآلباب » ويقطع دون الم 


كل باب . هذا ذَرُْو”'' من الحديث عن هذا 
اكرام » ثم وراء ذلك أيضاً مالاعين رأت ولا أذن بعمت ولاخطر على قلب 


بشر ء لآن العين إنبا تألف الجدودات » والآذن إنما تحد المرسومات » 
والقلب إنما يخطر عليه ما جرت به المادات'". فأما ما يعلوعن هذا كله » 
عاراً لا.مافات ويحازات ء فلا خبر عنه إلا بالإماء االطيف؛ أعنى الإهاء 
اذى يع عن الوم و يأف من الحس» م والضدّ ‏ فبذلك 
الإيعاء يمتلى» سر العارف نوراً » ويتقد يحوّه نار » ويكون الوجد به وجد 
السائمين فى أعما 

واولا أن الرب سبحانه يك النقول ء 


(0) ذرو :من ذرا يذرو 
(6) ص : الغبادات 
2غ م 


3-00 
نه عليها» له الحم وإليه لمرجع ٠‏ الهم إنانمتسف هذه اراق الؤجرة » وتصير 
على مَتناقهَا جوع والعرى [4+ب] والو'"' حدة لنخرج منها يوماً إلى نورك النى 
أضاء عللك » وفيه برز غيبك » وعليك دل فملّك » وإليك أشار مرك . فنسألك 
هذه القدرة أن تقبلنا ولا تردثا ء وصلنا ولاتضدنا ء يا ذا الجلال واللكرام ! 


رساله (كب) 
الهم اكتناكل" مكايد لنا فيك » واقبح عن كل" عدو لنا من أجلك » 
واشفل عا كل شاغل عنك ء وألف بيننا وبين كل مؤلف بيننا و بينك » 


وأنجيين جزاءكل” من صرف وجوهنا إليك » وأ كر مكل" من حدثنا عنلك : 


وإذاكنا نمب من يدعونا إليك من أجلك » فكي لا نحبك إذا قبلتنا 
حَدَياً لك » وثملتنا بأياديك ومتنك ١‏ كاب من ادعى بتك ثم النت 
إلى سواك سسراً وجهراً » اختياراً أو قهرا . 
إأهنا ! قدرئاك حق قدرك » لم نطف بذكرك » ولتكنا يذكرلة بإذ 
كا ألقيت إلينا على لسان الصدق عنك ٠‏ فاسجمنا إذا كناك » وأجبنا 
ناك » وأعيطنا إذا سألناك » وزذنا من فضلكء فنك كذالك 
أبها الجوهر الشريف ! أجلك عن شناعة امطاب ف التقرب إليك » لانى 
1 عليك ؛ وثقتى هذا الممنوج العزيز 


شأنه تلاطنى ملاطنة المنيسط » وتشفق على إشفاق الوالد المحب * 


الفرض المعتمد . فها الحيلة 


بخدائم الحس قبول ذلك ! 


(1) ص : واارحده [! 


 - 


مق الحقائق وسجّل الطرائق شاهد على صادق دعواى فيك هو شاهد 
لك فى خصائص ما وهب لكء لاك بلا كاف التشبيه ولا هاء الكعابة ‏ 


وإئما نخدع به من وزن 0 ا 
ل ون الكذب .و وتد طالت اله نيّة» وداءت 


)١(‏ الاباءة : الاقامة س يقصد اس 


لوووك 


را واثهاراً » وثمرة النحقيق حسرة وتحيراً #هذه ِل عوراء ؛ وشُببة عبياء» 


: وتَجّة دارسة . ومحاسن امال موقوقة 


بصار » وبليت المواطر » وافتضحّت 


الظن وعمنة اتكذب » وسخافة المال 


العياث الميكة كل ذلك من عِشْى الآفة 


ستة ##س1م ) ؛ وراجم < الناسة > نم 


ونسبه التالى فى « ذيل الأآمالى > ( 


القاهرة سنة 1984 م) . 


جيك 


العقول على فوائتها . عند 
قلب قد جف بالوجد والفليل : 


لعل 


اتحدار الدنم 


فى تمر 


فى عراصة الباطل لاهون . ما فائدة البكاء إلا استراحة ! لا 


عليه الك" ساحةٌ الاصابة 


فى المنازل 


راجعها فى ديواته ص 495 بيت رق ؟ » نشرة مكارت "رع ممع ملل 


كبردج سنة ولوام ‏ لجس م 


وصفاتها . فأما الخاصة 


القدم عند أهله إذا 


3100-5 


واحقال فى تحصيله » رجع إلى نفسه خاساً وهو حسير» يرىخروقاً نشيع بخلاونها 
وأغراضاً [ 4د ب ] ترتغم بلطناتها عن 'تصور إدراك عقله ؛ 


القاوب وَذُوو المقول وأهل الحبة يكم اللا 


امرى» وار 


ولا يستفرتها بيان يخطاب» لبا مشتمبة نة البواطن والفلواهص » 
ولكن جلة أن" على التنصيل . غوت لقللف "” والتئزه اللذن 
ايعمران حال النفس بالر يا بذ مت التهمة من الاعتقاد والضمير 


التى تررق الآفة وتذيب الماطر وأتضل 
على توقية العمل بقدر الوسع ويذل المهد ؛ 
على ثى» » وطالبتها بالصبر على المهائة والذل م وخاطبة 
فى بمضها صلاحاً » وذهبت فى بعضها جاح . م أت '*' متاق إلى من بيج 
البيل بلالاء والنم ء وأوضح الدليل بالانباء والحم » قنلت : مولاى ! 
إليك ياللسان تقص وعجز » والتوجه نحولك 
والإقبال عليك صَارةٌ 


ق ضع فيه ذخائره » وبلق عليه أثواره 


وإطايره » وهو إصلاح الفكر والتنحى 
عا م ل 5 7 5 كلك قلب » والباق منك نايع لهء 


وبسوانحه تقصرف » وبصوارفه ثياسك ء ويدواعيه تتهالك . فإذا كان تقياً 


في » وسكناتك ممئلة 


جلا نتيا ذكياً كانت حركاةا ة بالناموس الإلل » 


فى الأشياء لامتلائك 


اب ] اللهم اشمّلدا يذكرك عن ذكر غيرك » وإذا حركتنا لنذكرك 
ا افولا ذ كرك لنا اذك نالك» ياذا البلال والإكرام ! 


اتمر ل ككل شىء ؛ واستفاد من ككل شىء . | نك إن 


حلاوة وصاله ؛ وآويت إلى عريش كرمه لم تصير ساعة واحدة عن ذلك النعم 


وجدكرٍ 


ل شىء > . 


الفضل » والؤناء الخضر + واا 
والمراد الحاصل . 

ياهذا ! إلى متى تنافى أهل الدنيا فى الدعوى ء ل لا تنظر إلى حالك 

فى العقّى ! لم لا تسلك الطريقة المثلى : ل لا تلتبس ما أريك بالحسى 9 

'" الذّلة وهذا الجهل #كأنك ماوأيت 


أما تستحب يتستخدم عقلك ؛ الذى 


هو أشرف رتح الله عندك» لشبوتك التى هى أفضح الاشياء لك 7 وما فى قضاء 


وطر ساعة » وما فى نيل لذة منقطمة » يبق عارها ويرتهنك وزْرها 7 ياعدو 
على روحه ! يجاب لحتفه بيده ! ياشار ل يكأسه على غلم 
منه ! ما أواداك ''' لنفسك ! وما أطرحك لبدنك فى عذابك 1 ما ألماك * ٠١‏ 
عن شأنك » وما أقسى قلبك على مبجتك » وما أذهاك عن رشدك ! وما أركك 
لملية تيك وما أصنق وجيك فى خلافك 1 وما أصلب حَدقتك [ 1071] 
لاصدارك » وما أضيق عذرك عند احتجاجك واعتذارك ! 
ياهذا 1 ١‏ الحديث أ كُق عن 
بدا فى الأول من 
الآؤل والثانى » لآن الآول أوجب » والثانى وجب . 
أن التكليف » واختلف القول عليه 
ن القائلين » جنحا إلى الصخر » وقلا : فا تصنع م 
(1) كذاء ولمل صوابه : هذه . 
(؟) ص :ما أراك دك . 
(؟) لاحيته ملاحاة ولاء ( يكس اللام ) : نازعته . 


2-0 
فتال العارف | تجهل ء وقبلناما تل ء ولاتجيع بين الاساءة والاحتجاج + 


الخالنة ب 


فهناك هلاكه وبطوله وهبوطه وسثوله . > 


إما جملة لا تشئيك شر 


ودعوت فا أَجِبْت» وسألتْفا 
لبت الجادة فا هيديت » 


مبروز الصير » معزوز الكشبر "1 


دمل الدواه: شفاه . 


لوو 


قد تقب تق ودب إأطلى'"' » وذهب أ كغرى ويق أقلى . فلو : 
نم كان منك كذًا أ وكذا فلبذا أنت عي ذا وذاء 2 مثالا لبن 


نأما قصور النهم فلأنه كن إلى ال 


القلق - وَأمَا اقتحام الشك. فلأنه صنعة الإنسان . 
ا 0 
وأماعرض الإيجاس فلانه من روادف الخال . وأما اعتراض الا 

جيب » مهم الغيب » 
لوالت عليه ومنه وفيه هذه الآمور الثائنة » 
وهذه الأحوال المتشاحنة . وإنما ب يبر فى الثائى بالقيام على وظائف. 


التكليف » وحدود الآمر واللبى » سيراي متركيا ابه , وا جئاه 


كلها إماما لك : تلب سعاد وتعرف قيمتك 
بجاء لاتها صياقل الأنفس الصدئة » ومجالى الآخلاق الكدرة » وهوادى 
يبح ” الآلباب الغادية » وساق النصول الكليلة » وشاق 
الأرواح العليلة » ونصائح القاوب الذاهلة . 


الآراء الضالة : و” 

فاطلب لنفسك التائهة منك » أو اطلب فى نفك المبلكة لك فى هذه 
الف الملفوظة من أقواه المارقين ؛ المقطوفة من أشجار الواجدين » المستاة 
من الماء الممين » فى المقام الآمين ٠‏ واجمل ديد نك معاتبة النفس فى الليل 
وخاصة فى الستحر الاعلى . فإن مهل الشكر لايكون قد تصّع » وبال الدشن 
لايكون قد تبلبل » والأأحشامر رة » وق 


الزأى » [؟/اب] واشتمال ال 


المشكل ؛ ووضوح الفامض 


)١(‏ اعتن 


المضمر فهو من لوازم الخال ونوابعها 5 
(0) ليست واضحة تماماً . 
() ص : ذكرا . وكا يكو ركه وه 


أرفع قدرها عن رسعها 
نوجل لين عحدوة» 


العزيم زاطلاق والانسان نصفان لصت شأق وتمبنه 


نلك الغاية » لآن العارف بالله الواجد لله والقاصد 


(1) ليست واضمة ‏ 


هن معالى الآخلاق وعوالىي الهم 


الاحوال 


لا أيى علدها بكاء ادرف المتر 
كيف أنت قل : 
ْنَا 


كثيرة» وم ركب من أضداد متعادية » وأشكال ,. 


أنت ... وكنت .ها لإتبا فيك:» ذلبذا: احتجت إلى غم 


ونألف شاردها » وإصلام فأسدهاء وتتويم أع 


فإذا صلحت أخلافك: سن تآدا بك 


بوانه ص ١١5‏ البيت 


سنة أعقام/ر معام 


ان وتنى » وتهاب 0 '» فإن ذلك 
ورك 


الخلق شغل فى شغل على شل + وما شل أحد بالحلق فوصل إلى المق 


لاتيم لاتدعون أدياً إلا كروؤء'" » ولاصيناً إلا دوه" » ولانييا 


'"ء ولاجدد 


عادة» ولا لالم 
فيه حفاوة . فلهذا وائرت فى هذا الجزء الكلام فى الأخلاق وتبديباء فإنك 
بذاك تصغو بعد النبنب . ثم لين بعد الصغو إلا ما إذا بدا من اللق بادية 


وانك ”"' . َك وأطلمك على الف درك وأورذك؛ ؤضرت 


ل ووجه الآرض . وكرا 


- 
دكن 


لكلو 


من الذي أنم الله علهم على طريق الاخلاص من ناحية الاختصاص - فهنيكاً 


ياهذا ! إذا تمنت نلك 


"' . إذا هنا يك الشوق إل 


(1) البائقة : الداهية 
(:) السيد ( بالتحرريك 
ولا لبد (خركتان ) أى : لاقليل ولأكثير 
() « الكسب :هو الثم 
» لكونه منزهاً ع عن جلب ننم أ ودفع ضر » ( «التمر 
الشريف الجا ) . والكلات الواردة هنا 0 التفويضء النادة » 
إل كلها اصعطلاحا تكلامية ‏ 


بالمادة » فلا تطر 
فالتنت إلى وارد أحكام الاضطرار 


مجلوب ما ساقه إليك الاختيا 


كٍ كاه ء فاعل أنك 
ياهذا 1 إذا أ. مكنتك 


وإذا توسط لك بنفسه ققد 


فند صا نك عن علانية غيره . إذا قر بك المعشوق 


إذا غشيك المذكور يبادى ذىر, 0 0 
إذا استكتك لَك سس المسلكةء فلا نشافه فى عليه من يمرضك لهلكة . 


إذا فاجأك الحبيب يمحاسته » ذه عن الرقيب مسعماً بللحظ . و إذا 'ناجالك 
يدق عن النهم ء فلا تمك كه إلى نقص المقل .. إذا عدا عليك الس 


بالاستحالة » فاعثٌ عليه بسلطان الحق . إذا فتنك العقل بدقائق البح » 


ا من مكر الول 
الرجاه إلى المأ نينة » فاهبط إلى ساحة [ لاب ] الوق بالقلق إذا رصدك 
الطوى بتسو يله » فاجبه" سائله با 


المق منك : فواصله بشاهده فيك . إذ 


() أى لا تجملها مطردة ش 


0 
بحجج الباطن . إذا ساعدك الوقت بخوادع اللذات » خَتن توابع القبمات . 
وإذا رفك *'' منظر” من مناظر الكون » فتك عايه ينة 
إذا زرفت لك المينة شاهد” الوجدان » ناستند أنت إلى رثكن 


ري 8 
إذا نغ لك بالحان التوحيد ء فاطرب عليه بأصناف القجيد ,. 


(ع 
حاضر الآماتى فى مدار ال 


محال بشواهد القويه » هبز أنت + : 
بأوائل الأحاسء فاعتد أ نت بثوائى العقول . إذا كد 
فاسترح أنت بتقائق التفويض . إذا أراحوك من لوازم اللاهر» ناكل نننك 
أنت ببوادى الباطن - إذا حرموك على وجه الاختيار » فتلقّ ذلك بشدائد 
الاضطرار ‏ 
المترى. لقد وصفت شأنا يز عن الوصف » ويعزبُ على الواصف آم 

عن دَلس اللسان يحدود الفظ . ولكن ما يصنع من إن يك 
وإن تفل طُلب منه » وإن تركب نسب إلى الملو 
فى .زموة الاياعد . رَكدته '" 
إثقال »ووحدته وْحكة » 
ولسانه ذك . وريحه وكُن' 

فى تجبسك ١‏ أتدرى ما تفسير 


ب عن حضورك . هذا أيذا 


لغرآتتر أنا أ كشنه لك مما هوا 


نْب عن يترك الوم كينا سن تق من كل 0 
قبول ما يبود به لك '. 


ماتدك لك ودنامنك 


من" عينها ماساغ لك وعَدّبٍ فى لماتك . فإياك والشك فإنه للقلب مرض » 


والذين عرض » والخلق حَرض" أن تريد إلا وأنت مريد . فأما 

إذَا كنت مراداً » فتجنب لك فإنها إيادة فيك منك 

أن مكون سابقاً متمبلاً » وإياك أن مكون مسبوقاً متعجلا » فإن ذلك ممنوان 
ة وعلامة الاسف ٠‏ امي عن مرك الفكر فى كل ما كان 
حو لك ما يكون لك غداً . فإن ذلك أحضر لبالك فى يومك » 

وأدعو' إلى إحراز نصيبك من قَوتك . الوقت حا » فكن من يحدّته على حدّر . 

والمذرهنا أن يكون همك بالملويات الابديت الدائمات الباقيات الصالحات 


النامات » فإن اعتلاق الم بها [ هلاب ] استغراقلحاسنها . وفى هذا الاستغراق 


() اتَلِرَض ( عركة) : الناد فى البدن وفى المذهب وفى العقل. 


مذ 
تشبّه” كثين” ععانها . وفى هذا التشيّه بروز لقائقها . وفى هذا البروز للقائتها 
الفوز بنعوتها . ومن نموتها خلودها . فلى الإشارة أخلصُ من هذهة 
وأى عبارة أخلص من هذه 8 قد صنع لك فبا عم به عندك ؛ ولطف فيا عرض 


الحوف ونا ذلا . ثم ربح الرجاء فإنه أدلٌ 


على كم المرجو . وقايل التوكل بالتعرضٌ مقابلاً ميحة . ثم اجمل الجحان 


فى جانب التوكل » فإنه أشبه يحال المبد . وابحث عن مبدأ الأجد » فإن كان 
من آثار الكون البائد البائر الزائل الخائل فلا تع عليه ؛ وإن كان من آثار 
الفد الداثئم الخالد فارتد به واثتزرء والتحف به واعتطف عليه » وثق بأنك 
إذا مت للتبختر فى هذه الساحة » ققد نل تكل إذة وأصبت كل راحة 
وما أقرب هذا البعيد ! وما أسبل هذا السير 01 
وماآشر 32 إيحاش هدا النأثى ! إها هو رقدة كلل ل كالامحم ثم الاطلاع 
على نكما شالك هاهنا 2 0 
ونظن أنا قد وجدنا عزينا وملتكنا نفيساً . وأ عرّ_لما يبتذله اليل والنهار! 
وأ عزلما يتخونه ''' القياس والمقدار! وأ شرف لمالا يئيت ف للظة 
على حال ! 
غريض '" وذابل » وجديد وخَلاء وشاب وفرع » ومقبل وول . 
فإن الأمثال عثله مضروبة » والآدلة على نظائره منصوبة » ولكن التاوب 
(1) تَحُوَنه : تمهده » ونقصه + ونسبه إلى الليائة ‏ والمتصود هنا 
أى ما ينطبق عليه المقياس والمقدارء أى : ما هو محدود . 
)2 غريض: نضر 


ووو ست 


عن التحقيق عمرقتها [ ١17‏ ] محجوبة » والنفوس مع طلب ذلك منهنا 


عض على 'ناجذك عند مرارة التكدر المارض » فإنه 
نة عاللف . فإن ذلك بون عليك الصبر» ومح منك الصدر»ء وبزيداك 
و أن . .هذا 1 إن كنت تب نك 
بيدها » ولا تكبها عازها بجهدك . واستيقن 
<فى > معرفة النفس استكثاتاً 
لحلة القّدس » أعنى أنك إذا ألهجت يذلك عرقت الله الذى به _قوام النفس » 
وإليه مصير . نس . وف هذه المألة دقائق من البحث وغواض 
الجواب . ولكن لا قوة لى على نشرها » ولا ثبات 
لك على استماعها . ققد اتفقنا على المُسولة ''' بسوء الاختيازء أوجرينا على المكر 


بحم الاتتسار. فقل لى الآن ما الحيلة لى حتى أيدى ماعندى » وما الحيلة لك 


حتى تحصل عنى مسامعى بجهدك وجبدى 7 والله لولم نظفر من هذه الاجزاء 


ندا لام ألف وز 
والاغتراب فيها » والتصرق كلها ونوا نيها » والإلمام بأطر أطرافها وحوا 


فإنك بتجديد هذا النشاط > البساط » وتؤهل لمجائب الانيساط» 


0 


حتى يقال لك و وي و تر 1 
وإننا . ياهذا ! إذا فى هذا المسموع » تاحتط لنفنك بالزجوع, 
0 1 الا ا 


متم ؛ بلا يل ولا تلم ولا تك 


إن المراد 
م وأغت ٠‏ وأب وابن > 


أطين ''' ووسواسه » ومن. 


ن ماركا ملكت الك 
وألا يتانى >" . وهذا رَ 
وعبارة حوطا عبارة : ولكن الت قملج » ولا بد من بعض السكوت وكا أأنه لابد 
من لعض القول » ومن قالكل ما عنده فتد باء بنضب من الله ؛ ومن سكت 
ع نكل ما عنده فتد تعرض لزْد الله . إن لكل 7 عدا » ولكل أ 


(1) الوَنِية : الفقرة والتعب (ضد ) ؛ والفمل : ولى ينى ويا وواني ووناء 
وونية ونية وولى” ٠‏ 
0 كثب عليه : جل و5 . 
(©) كذاء ولملها : الشيطان . 
(4) فى الكلمة تشابك واضطراب فى الأصل » كذا : والوغواءه . 
ا أيلى.: من لازوج ها ».بكر أو 
() إتجيل د لوقا > » اجاح 14 لح ات ا نضا 


سكوت حد يبل إليه 


مه . فإن بق عل فنونه » فذاك ؟ 


تى فى السَجب ”3 


اف >آية ه:« ألاله الحلق و الام تبارك اشر بالعالمين». 


واس ( داج دبواتة ص 5 طبع فصر 
التى كلها فى أوائل ضباه » ومطلمها : 


رمالة (كه) 


الهم إن معرفتنا بك يُمدنا ''' عنك » وخخالفتنا لك تؤنسنا منك 4 
وإناختنا بغنائك يطمعنا '" فى رَوْح رضواتك ؛ وإصرارثاعلى الشرود عنك 


يحول بين رجائنا وتفضلك . فارج ''' تذبذ بنا بين اليأس والقنوط ؛ وأكفنا 
خطر الترجح بين الصمود والمبوط . 

أيها المثم الممتاح تتاذذ » وربك بين يديك ؟ أيها المامل المتكدود » 
كك تفتر وقد با اك عماك عليك ؟ أيها القارُ المطيئن >5 تنم » والمزعج 
قد أطل على رَبك 17 0 
وعظك ‏ أنه الساكت بالنى > نظن أننك ا 


بإلاسان» أين شمارك [//اب] النى يشهد لك بالصدق 7 أسها 


الى هو 


أنتاكنا ١‏ ا ار ارق بين الخاوق 
واطالق » أو ببعد ما نفع مما يجب علينا مله بإزائلك . 

(؟) ص : لطممنا 

9) كذا فى الآصل اليم » والرجم هو القتل والقنف واللمْن" والشنم 
والظرد -أوار ل أصلها : تارجم ( باطاء ) » وهو الأرجح هنا 

(:) كذا ولملها : إئنا ‏ 


ولاريتصفح منافذ سرك »ولا ري عليه وما نت إليه وما أنت فيه 


اهد عليك وأ نت لاتذّكر . غانظر 


جوارنك إذا أ أردت » وك سوانحك إذا قصدت تمجاه لتعلم أنك مرشح 
عبيت على زلاثة أ ائله صرت من الابزا لذن « لاخواف 

0 

حلى الله إلاهالك . تصبح طافيا وتمسى راسي وتتقدم نشيعاً وتتأخر ناصباً » 
ونظن أنك على الريح : ألافى المسران أنت 0 
نازع ؛ فإن << كاز >> اللبرمنك مببما » فادلل بلسانك على عيبك » وأذل 


ياهذا ! أتدّعى أنك محسبة ارا 
وبين الحق »أت كف ل بالف والسية بد بادر» ياهذا» 
وكذاب نك من ننكء من قبل أن كبك من لاقبلَ لك بشكذ يبه » 


لرتك به فى ضميرك أخف عليك [174] من مناظرة من « هل 


2 رُ» '*' . ياهذا !لا تمر من لبوس الإيمان 


ققد زيئت به » ولا تموّر عين اليقين وقد شر يث منه » ولانشرّد على مالك 


نه . وكيف لم يكن 


ونوغيت 7 فأما الدعاء فبالرسول؛» 


وأما المبادأة فبالالطاف أ» 


(1) عند هذا الموضم بالهامش : مم 
160 كنا :وليل صوانه: و إن تعمل 
(؟) كناء ولعلها : يسيك . 
(؛) كذاء ولملها : سقيت . 
(ه) كذاء ولملها : يحلية . 


ومرى . قتيل لى 

عما طو يناه 7 من أباحك المئلةعما 

ما فتحناه * مَ' أطبك 

ستر مف أسبلناه ما رفناه 7 أنظن أنك شر يكنا فى الملك » 

فىالتد بير » أو قادح فى إرادتنا بالاعتراض 7 خلقناك عبد 

رباء ولولا أن نم من أين أتيت فهااكان منك لابنناك » وجملناك رهبا 
فى مغناك . لكنا نمود عليك بالمئة عليك كا بدأنا ما طَيه ليك :. فاحترس 


. جع محرج» يقصد الامور احرجة‎ )١( 
كذا ! ومكن عمنى : متلد : ماهو قديم » وما‎ )0( 


عن المال ؛ يقصد : اقتحم أى شىء يكون لك ومن ن 
() كذا ! ولمل سمته : فانبريت ٠‏ 


--0 00 
الآن منا لحرسك بأتفسنا ء وثق بأنك تجوت من مقام دض لولا عَطْتنا 
وتوقيتنا لك لكنت من ]١4[‏ المالكين . فانظر : هل لك منا حيص 
إذا أردناك يما لا .يوافقك » وهل لك منا مانع إذا خصصناك بحلية الربو بية 8 
فيا ساهياً عن نضه » ويا لاهياً عنا بطرط أنه »كيف ترى قدرتنا عليك » 
وتصريفنا لك » وإحاطتنا يك » واستباحتنا إيلك ء وتمكننا منك » وتملكنا 
الناصيتك ء وإشرافنا على دا نيتك وتاصيتك 7 إن لك فى بعض هذا مستبرة 
فبيحا » وتوابة تصوحا . 

الهم 5 ننتت حكلامنا يذكرك ودمائك استمطاقاً لك » ليكون نصيبنا 
منك يحسب تنضك لا بحسب استحقاقنا ؛ ونختم أيضاً كلامنا مما بدأنا به 
رغبة فى رحمتك لنا وتجاوزك عنا ورقتك بنا وإهدائك ما لاندر يه ولا تتمناه 
إلينا . ونسألك » إلهنا! أن نجملنا فى كنف من ضمانك ء فتد رمانا لفك 
عن قوس واحدة » وقذفونا بألسئة حداد دن سواعد شداد » 01 
ذكنك للم » ودحونام إليكء وعئرنا عنك أن 
وقد غرقوا فى نممك » واعنزوا بكرمك ؛ وى 
اللهم استصلحهم لمبادتك » وخذ بأَزْصّهم ''' إلى بابك » و إلا فاستأصلهم 
بقدرتك ب فقد احترقنا بتارم من أجلك » وفتدثا كلما يذ 
عر كنا لهم » وأنت لطم 
دوننا. وهذا لمر ''' لك فينا وفهم » ولغيب لك عندنا وعندم . إلا أ 


قبل أن نتعرض لاسر بالظن » وقبل أن لل بالفيب بالتن '""ع ففر 


() جع زعام . 
(؟) ص: ليس . وصوابه ما أثيتناه بدليل ما يرد بعد :نتعرض لاسر بالظن. 
(5) المَنّ : ما يعن » أى يظهر . 


5500000 


قالين للم » هاجرين لبقاعهم » متباعدين من رياعهم'' متعيّنين '' لطباعهم » 
متنزهين عن باعهم وذراغبم ‏ عالين بأن الميش ممك أرق » وأنت بتأميلنا 
أوك وأحقّ ؛ وإ نكن ممنى هذا الموصوف بالقايقة أشد علينا وأشق : 
إأهنا ! قد وقمت البيتوئة بيننا وبين خلقك فلا تصلب بالبينونة بيفنا وبينك» 


فإن ذلك شديد ٠‏ وإذا أردت بنا عقاياً تاجمله [ لاب ] ماذون همرك لنا ه 


فإن الجر مملبة للفقت ؛ والمقت منعاة للبوان » فالهوان غذاب شديد 
وعقاب ألم . 
ياهذا ! ره طرفك عن النظر إلى غير الله ؛ خرف فكرك بالفكر 


فى غظمة الله ! يض وجيك بالصبر على عبادة الله ! أخلص عملك من الشرك بالل ! 


ع صباح مساو باب جود الله ١!‏ تمرض 
وبل المواهب الماطلة من الله ! ادن حتى تصنى . ضغ حتى تسيع . اسمع 
2 


٠‏ وادق 


ازلة » وخيراته إليك واصلة ومباره '؟" 
ة فى المنام : [ فإنه ] أما فى اليقظة فإنه يجلو 


عليك هذا الملك البسيط حتى تشهد الكو اكب المتلالثة بالليا 


» الجارية بحقائق 


المشيئة ؛ الدانية على سسئن الارادة مع مجائب غيرها . وأما فى المنام فإنه يعرض 
المشيئة » الداانية على تان الاإرادة مع عجائب غيد أما فى المنام فإنه عرض 


(0 جع ريع : مسكن . 
() أى : كارهين . 


وهو 


عليك الآمور لمبارتها '''» فاجتهد أن تعرف اللغزى 
من جنس مالا يشكل » ومن آل إلى 
ما أشكل لا لآن الا 


لآن الآنباء به عزنت 'هواء بقوته 

والآرض والماء بنوره غصت» 

سواه.. العجب العجب ! أين 

وما هذا الذى تبالك عليه : إن كان إيانا فل 

5 نشغل بلنار» وإن لم يكن ذا وذا» فا هذ الزيل'"! الى رغلينا منه + 
[ ١م‏ | ] ياهذا ! هو هولا بانقسام الإشارة النفيسة 

الإشارة المقاية . وليس أيضا كنك ولكن إلى هينا 

أغنى سالك النفس النازعة '*' نحو الامور البازغة '*' » ومسالك المة 

نحو الثاية » ومالك الوه الساء 

ال 


وسالك المئية ال حاوم . 


(؛) كذا » ولمل صوابه : النفسية 
(5) ص : الارعه . 
(0) تلقلى 


0 
المداحض "'' ء ولاح لك ف أثناء عتم 
فأنت المراد بأ ليس دونه عارضء ولا وراءه فارضء وإن تحلحل'"؟ 
نك بعيد. من مواصلة الآول » بل بعيد من معرفة 

مادون الأول . 
يا هذا ! عليك بطلب '' الجنة حت تمائق فيا اللور اليين » شق 
بكأس من مين '*.» وتستخدم الولدان الزن » وعليك بلهرب من النار 
الموقدة التى لا طاقة بك عليها » ولا نممة لك معها . ودعنا حتى نرعى فى وادى 


الحبة » ونجتنى مار المعرفة » وتتبكل بضَّو'ب الاتصال بخ هن ضر وب 


القيل والقال » ونشهد مَنْ به أنازت الشمس ء ولمزته خضع الين والانس + 


وأنتاجى من به غنينا عن خلته » وإليه للأنا بمد أداء حقه » وإياه عبدنا 
ين لاشوب فيه » ونحوه قصدنا بإخلاص لا ريب فيه » وعليه شتقنا جيوبنا 
يوج لا غبار عليه » وفيه نو ا لاشبيه له . فإن كنت منا » وفهمت 
النتدا » وتصرفت ف دروا تنا » ونطقت يلانناء وكتبت بأقلامنا » فلك ما لنا 
تكن الأخرى » فاكيدا مؤونتك: فقد وهبنا ل ك كلك 

ناعليك أحرك وأصفرك . فتمتم كيف شئت - يأهلك 

ووادك » وظنّ [م ب] ما شئ تين خالفك وياينك » فلست متا ولسنا منك. 


() المداحض : اللا . 

(؟) محاحل ؛ زال عن موضعه . 

) ص : يطالب ٠.‏ 

(:) ماء معيون وممين : ظاهر جار على وجه الارض ‏ 


لذ 
اللهم 10 نمت قستنا ميك » واللسان قد مل 
تشقيق اللنظ يذلك » وفيض الوم قد طنح على أصبار '"' القلب ء وأنت 
أول ذلك وآخره » وخافيه ولانحه ء فاسثر ذلك عليئا حت لا نمضتم على رؤوس 
الأشباد الذين لا يعرفون نسبنا مننك » ولا قفون على سببنا مك . وا عندلك 
فى حل المصاظة » وقمْنا ,آزائكك موقف المناجاةء وآثرنا وقثمنا» ود بنا وقر بناء 


وإلا الطب بنا وارجنا . وقبل ذلك كله وبمده » أتبج خواطرنا بار 


يدريك » ولا" نا مار لبد عن فاك «لاتيَالاستسارم عاد » 

وقيدنا بقيد حبتك » وأطلتنا فى رياض الوجد بك 

بالنعشة » وإذا سبوا فارددْما إلى الذكرة » وإذا 58 فامدذنا بالتسديد » 

وإذا قصدناك طامنا بالتأييد . 
ياهذا ! لوم بر لك فى ججيع هذه الاجزاء إلا مانى هذا لكناك وأوفى 

على مرادك . قطالمه بقلب ر 


فى ووض أنيق . والسلام 


ع ماعايه من الل . يقصد أنه قد استنشد ونحل 
فى وصف قصته مع اله 
اشير( بالكسر والفي ) ناحية الثى' ويَرفدء والجع : أصبار . 
: حديك . وقد وردت فى الآضل 


اناه » وعرافر يلك - 


اللهم حقنا فيا نتصدى عخيرين عنه » وحققه فينا إذا حاولنا أن نستفيد 
منه » ويئًا لنا حتى نستعدّ مدمتك ء وأنَا منا حتى نصلح لحبتك ه وأرنا منك 
ما يستوفيك فى غوامض معرفتك . ومهما سبق من تتصير فى ذكرك ومصير 
إلى أعرك ء وتشاكين فى الصبر على بوادى قدرتك » قتفمده بسترك » وانحه 
بتجاوزك 
ياهذا ! إذا دعوته بلسانك » كد ذعاءك بخالصة قلبك فطهرٌ من شي ر' كك. 
وإذا وصنته بملمكء فتّرْهه عن جهلك . و إذا أخيرت عنه يبيانك ء لَْ مقته 
لك على ,مئتانك . وإذا توجهت إليه برجائلك ع فاستصحب مادة قوية 
من تسليمك . واعل قب لكل شىء وبمده أن أحكام هذه القصة مجيبة » 
وأعراضها غريبة ؛ وشرائطها وثيقة » وملاحظها أنيقة » ومراعها عملوالية » 
» وعلى قدر الصبر على الشدائد والمكاره يكون الظفر بالمطالب 
اهها المجيبة أن إحسا لك ريا استحال ,إساءة » و 
ونحت هذه الحال ضروب من 
وأنت مردود » وتحسب أنك موصول 
ومن أعتراضها الغريبة أنه: يراد منك السكون بالتمو يض فتتحرك بالتعريض » 
وراد منك الطمأ ثينة والدّعة فتستّبلك نفسّك بالاجتهاد والمشقة . ومن شمر 
الوثيقة أنك لاتنفلك عن العبودية التى بها نص نسبتك إلى 
ولا تستطيع أن تتننس مرة واحدة على شىء من المسلسكة إلا بإذن م 


فى المملكة ؛ ومن ملاحظلها || 


وفبا وضح وأشكل » إلا أصبت منه منظراً يسيك بالخيرة » وعياً يننيبك 


50-2 
من مراعيها الحلولية : أنك لا نذوق شيعا من هذه المضرة » 


ولا نسسع ولا تنبصر» ولا نشم ولا تمس : إلا حال يينك و يينه حتى تمكر 


عينك : أىّ تَشك» وأئنك : أئ وأمنك تأ ماقت اقل » 
وقصلك : أئ ما أنت إليه » وحالك : أى ما أنت به وحاصكك : أىّ ما أنت 
عليه. ..ومن فاتها. المستولية :نك إن يحنت لم البحث الأ ع » 
وإن شربت لم بزدك:الشرب إلاغظيأ ‏ وهذه وأمثالها وأمثال أمثالها 


ادك قيظاً : يديرك ويدور بكء و يشلط 


الوسواس عليك » ويبددك فيك » ويشتنك بك . ومن أجل هذه الصفات 


[1ه ب ] اختلط المران بالانكارء وتشابه الايراد والإصدار » وارتدت: 


ياهذا ! إن صمت عليك الوصف فبو صعب » وإن 


فأما صدوبته فلأأنك خدو ركفور » وأما سرولنه فلأن ربك غنو 
وإذا كانت القصة على هذه الشاكلة المشكلة » فكيف يكون حالك فى حالك 7 
وكيف تكون فيا أنت بهسكان 7 وكيف تبين عا أنت به باثن 7 اله 
كاد الرجاه لكرمه يمر ى يمخالفته » وكاد اعاوف" من غضبه يط من 
وهذا مقام' ما وقف عليه أحد إلا زلت قدماه» وتجهل منه مأواه » وا 
دونه منتهاه » وذ بلت دون الى به شفتاه 

ياهذا ! العيدٌ من استطب؟ للقمه » وس فى طا. 


الحق على خطرات ,اله وهواجس نفه ء وتازة بالغتر 


(1) ض: اغتاض . 


وكان هو الدافع عنه 


يؤتيه من بشاء ماعلى الحسبو: 


فيك أضللتنا » وإن انتسبنا إليك تفيتناء و إن أطمداك ابتليتنا» 


وإن عصيئاك عذبتنا » وإن عنك بطتنا » وإن اثبسطنا ميك 


الات 
١‏ دعونا إليك فأعِنًا » وإذا |. 


وإذاكدذتنا 


المع( 


- 6 
ياهذا ! إذا كان من يفقد غيره يبى فيمدذرويسى نا كلا » فا هذا 


السهو فى اللهو » وما هذه النفلة والعطلة ! أما معمت 


الذهن يضرع أهله منوكا ''' و يصرعهم ملوكا 


تن لك لل اشاب ال 


اداله 
وناداك 
فكلة الذى 


[0 ب] وقبك داقى المر 


جع (ي هنا) : على سو 

() الحالة والحيلة والاحتيال والتحيّ 
والجع للأول ايل . الهم إلا أن يكون أصابا : تخايل ( بائلاء المجمة ) + 
جمع عثيلة » أى 


350000-_-2 


لا انقطاع له ء وروْح لارَوْح له فوقه 


السئوات وال 


إى نظرى لك » وإى رق 


كنارة أستويك ب 


اللهم إن إلييتك بحر" لا ساحل له » وطَواة لا قله 


وحممنا قاصرة عن نمّها إلا إذا بالإلهام » وعجزنا أظهر 


201 إلا الال 0 0 : ]1 55 
من أن نطمع إلا بالالمام أو شبيه بالإلمام . اللهم إئا وصننا إإلبيتك » وطوينا 


ا الظاهر » أن تلهمنا 

ذكرك » وغاية نصيبنا من عبوديقنا لك 
الله : أعلى الجبل 

() أستوفيك : أطلب منك أن تنى حتى 


أعطيك ما فيه الكفاية حتى لا تستق من النير . 


فى الصِمًا 


فتنته » وفبل بك ما هو أولى به منك بنفسك . نم » وحرس 


تنكء وسَلَبك مدانن "" 


اهد الحجة » وطوقك بطو 


(؟) مدعاة الا نس ء. 
(؛) كذا ! وسناها هنا : جعلها تضعف »ء والموجود فى المعاج 
التى راجعناها : أتب الله كوي 


اك 
فإذا قل ذلك بك » فأخرس [6ه ]الله لساى وأنقذ أشر خاطرى منه » 
وكناى توم طَلبه بو جدانه » وخوف قراقه بطنيانه » وجعلنى ناطق بالسكوت 
عبه » وسا كنا بالخيرة فيه ؛ ا 5 بالالتجاء إليه » وماعجكا 


الذى انتسج بيندا » والتوافى الذى 


لد شه الذى أولى ف منك مالا ينال إلا بتوفيقه » ولا يصاب إلا بتيسيره ‏ 


,وعده . وصلل الله الواحد الحق على العارف الحض 


0 للمحال . وتمللى بالذا 
وإغراضى عن النفيس ؛ وندائى على نسى باسم القام وأناعين النتصان» وجرأئى 


مع ضعمنى وتقصيرى فى النعل » 


فإذا أنصنت فأنا الضأ انع المضيم » 
060 


ارد الكلى » 


وعلى اللسان تسكشيفه . والبلاء أجهم 
وألله وإن 


أغليك - منحك 


() الفسر: الا. وكثف التلّ 3 


(ه) ص : الرونة 


لات بعك 


النامية إليه ؛ والكال المرجو منه : والاحتياط الماك به 


طائل » لآنى لم أصف 


هن حالمى مراسمعها » ولا من قصتى تايبا ء وسحبت الآول على مساحب الثقة 
ومناكب اليقة ''' 6 من . وفى الجلة 
(1) الاعتباد : الاستعبا 

: طال ولك وطيلك وأو لك و : أى مكثك وعمرك ٠‏ 
(©) المقة : الحبة . 


قد استندت إلى الحستى مد ظراً ليد الت » دا اّمع الاخف الاسبل نابتاً 
فى كنف الازاهة وضمان الحيلولة رآ من طوارق ايلدنان راحة 
وأَسْدٌ » نائباً عن مواقف الى والاذا نما بالستيس_من الخال » علا 


يماقال الحكر بمد المكم . أفن يقبل هذا معرفة » و يشتمل عليه .: 


كيف يجر على اكلشاء''" نضه ؟أم كيف يلك الام عرضه7 أم كيف يسوق 


إلنهم رجاءه » ويصوخ لم مدحه وثناءه #هذا خَلْف من العمل » وعَكُن 
من الرأى » وإيثار للجبل » ورجوع إلى الآخن لا 
فاضل . وأناعلى التغافل عن ذكر شوق إليك وحنينى نحوك لملى بأن ذلك 


لا بمليه خاطرى ء ولا فَبره '"السائى 


وجيل قد ج أخص أهل » ولا ذالت الحاسن تبو | إليك » 
تزدحم عليك ؛ والتاوب نحن نحوك والآمال تسقد بك 
0 جَيدى وطاقتى : و إلى مرا 
مئك مادة حنظ مبجتى + ونحو 
إلى أمرك » متشركقاً بصنوق "*' ما برد من جمتك , متشوقاً إلى ما يصدر عن 
وجيهتك ء عليك طيبٌ سلام وأح تحيته » خاطر » واختلج 
[خل] لطر . 

(1) المناعة 

() اغلشا : الزرع الأسود من البرد ؛ٍ واعلشاء ( وهو الاقرب هنا 
الجهاد من الأرض ءٍ والجهاد (كسحاب ) الآرض الصلية لانبات بها 

(+) ص : مره 


1 10 
ياهذا ! إذا ذكرته فد 


(؟) من الوجد »_قمله : وَجَد: يجد . 


لاصناتكها بالجو » والذكر 
اوجد كانت الفلية 
للوجد » لآن الذاكر قد يذكر وهو غير واجد ء والواجد لا يجد إلا وهو ذاكر 


ا اليس من عاسم 


ياهذا وما وص لك الذكر بنرائبه » والوجد بنوالبه » وما يدور عليبيا 
يحوالبه'”' وجوادبه ؛ وأنت إلى أن تذوق حلاوة ركرعك وسجودك بصدق النية 


وطهارة العاوية أحوج» ويماعاد [ 145 ]ع 


ماأ. صنع ! لمل وصنى استراق لى ‏ تىعماهو أخص فى وأجدى على ٠‏ 


وإذالكان بيرى إلى غيرى » فسيئتى وحسنى تشت ركان فى الهدوث » وتعةزيان 
إلى المشيئة » و إنكا نتا 

. ]. 2 
هو أشرء ومن أشر هو 

(1) أى : يستعرضها ويبسطها . 


(0) أى : وارد؛ 


3 : بره ور : 


ا 
(0) الحالب : ما ء 


نض » أوردم 
» إلا على وجه الاستعارة 


الهم إلا نهحتى تصلحنا » ولا تنجو حتى تنجينااغ ولا قال 


لتمناه إلا بعد أن قافيل ذلك » اللهم 1 


فإنه لا يكير عليا لا يِضل غنك شىء . ومهما كان منك فلا يكو 


بك فوالدا لمعاداتنا لم فيك » وصَنقنا 


]على ذلك ينضلك » وبي وجوهنا لخر ظر إلى وجيك » 


بأنك إِلمنا وخالقناء وكافلنا 
صرانا وكافينا . ليس لنا رب سواك » 
فبذه الممرفة الثانية ويبذه المسثلة الثانية إلارَوٌفت ينا وعطنت 


فى تكون لك بلا نفس أمارة بالسوء 


12 - 


يا هذا اغتاضت والله الناية على الغان إلى النهاية » 
وأدرجت الآية فى الآية . فلهذا ماصار الدواء داء » الأو جراحاً ء والعطاء 


غالاء والثابت مزالا » والطاعة نيا والاجاية قلا . وعلى هذا إلى أن ينشد 


القول » و يضمحل [ 6 ب ] الاسم » ويبيد الفعل » ويتحرف الحرف» وينسى 
التأليف » و يطوى الضيث » 


وإلى أن يقال للقائل : قر 


تنو ع الم أة | 


5000 
امريد ء وإلى هذا دعاك الداعى . إلا أنك فى أحد طرق السؤال والاجابة 


عبد ذليل » وق الآخر رب جليل . افطُن لما فيك بعنا بك + واحرْس بابك 


يمالك » وغ على مالك يما ممك » واصف يما ممك لما عندك » وأيضن' 


ما عندك إلى ماعند من هو عندكء واطلع على الفضاء الذى بين ما وم, 


ن ما أنت صا إليه بعد 
الأمل» 


0 


بعضك ؛ و بمضك هارب من كلك 


إلى الله من ليلك 


)1١(‏ العد 
(0) السّحْمة والتّحْناء (ويحكان): لين" البتترة » والنعمة » والميكة ؛ واللون. 


60 اخبت 


5-0-0-5 


ثم إنك بمد هذاكله بصفاقة وجيك ويذاءة لسانك »' وقبحتك '” 


عن أسرار الملاتكة المرّ 
رب العالمين كأ نك شرريك له فى خلق اعلا 


؟ ءا 1 
قد شكرت» وأ آلائه قد نشرت ؛ أم أى إحسانه ذكرت 8 
هيبات ! عبات 0 لالك القديم » وخبالك ال 
لك » وخافضاً من قد 
فنائك 7 فوَحوء المق النى به حو 


> كل عق : إن مكلك لشر منك كنياً » و 


فى الغلال بعيداً » وما ينطق بما تسيع إلا ليكون ذاك حجة عليه وَبالةً 


بين يديه . واولا أن ذالا كذيك » لكا كان له فى اسم 


0 
مبذه الخالة اللْزية » وعلى هذه المرتبة المابطة » فكيف حال من هو ماد 
فى غروره » سباك" [#م ره غنده أن الحزم كله معاطاة الكأس 


لأس » وشرب الخر بعد الخر» وثيل الششهوة بمد الث 


هذا وله الضلالٌ البميد » والأُسران المبين - 
اس 0 
فإن كنت وجدت برد ذلك فى صدرك » 
احباً لك » لملى أجد بذاك شيقاً 
مختافة المصادر والموارد » 
المبادى» * لالد ولي بضائر أ نى الله بك لقبولك منى 
كا أسمدك بقبول ما نجع ””" ' فيك من قولى . 0 


وقبك ما قبلت ملسا . فرحك الله بى أخذاً بيدك» ثم رجنى عستا إل . 


إئما يحب أن برفم الله درجتك كَل واعظلكء للّن تقبلك » ثم يجملك مشفماً 
فى واعفلك إن ذلك لشرف بين » وكرامة عالية » ومنزلة ما مثلها ء؛ 

فالبدارَ أ كريك الله البدارَء إلى منازل الطاعر ين الأبرار» الخصوصين. 
بالحق فى السّرار ولجهار» الصابرين للحق عند اختلاف الأحوال فى الاضطرار 
والاختيار» وَالَْابْ والصَار. 


() ثلجت 2-7 وفرح ) ثلوجاً ولج (حركة) : الإأنت 


00-7 


أيها الصاحب المدل المح والمؤانسة ع الباعث على المباراة والمنافسة » 
القاثم بشروط الوناء » المتجلى يحقائق الصفاء ء الناظر إلى الدئيا بمين اللقاء 
والمناء » فى زمان قد أفل فيه نيم الحق » واشت ث أسل لي وغازماء الاعان» 
وانمى رم الدين » وتناسى فيه أهله الفَ”'' ء وتلاقوا ينم 

ليس ع د ]كيل التشمير بالتمذب, 

نفس قد طال ترّاعها” 3 إلى وطن عنه صدرت آمنة مط 
دونه خائفة مرجحنة بألوان المجائب الى تقليّت فبها : و 
وارتكضت عليها» وتسكتت لحاء 
وباءت بسخط الله . 


شرفها باللامس والنبى خالفت » 


لاجَرَم الأشقد اتيت لمفها الذى حر 


فا دَمرّهاء تكب الدموع على فائت ليس له وجوع » وتتقطع حسرات 
على هنات كانت منها واهنات "*'. فيتجيراها '*' فى ليلها ونبارها قولما 
إلهى ! بك أعتصم منى » وإليك أفْرٌ ألظ يِل وبمشى » 
وإليك أدين بتلوعى وقرْضى » وعليك أقيل ,وجهى » وعندك أهدأ بحقيقتى » 
وأنت أحق بى منك "+ وأأمك لى » لانك أول! وأخحرىا باطلق . 


. العرف ؛ المعروف‎ )١( 
الهينية : الصوت‎ )4( 
التزاع : الشر‎ )©( 


و 
وباط وظاهرى بالتصريف والبيكة » وبخلى وانتباى بالمقيدة والطوية » 
وفكرى وذكرى بامعرفة والتصفية » ووجدى فى وجدى بالحقيقة 

وروحى فى روحى عند الغاية المصدوقة » ومرانى فى سرامى على المرح والاركية » 
ومرادى بخالص القصد والنيّة » ومنتهى عتادى *"' وإيثارى بصادق | 
والروية . فلا تصرع لى فيك إلا هو تعريش انبسااً مممك ء ولا تعريض لى 
ما وجدته بك غ ولا إضجاب لى فى وصف شتلك إلا لتغلب صبابتى ىكل مايكون 
ا 0 


إلا وهو تصري َه عليك ء ولا إطناب لى فى نمت إأبيتك إلا لنشيع عنى 


فلاًنه وجد عيئه يك. وأما واجد لك » فلأ نه وجد وجده من أجلك . وأما واجد 
منك» فلأنه وجد مابه وجد ما وجد من جهتك؛ فأئت الحيط وأنت المشتبل » 
|[ هه ب ] إلا أن أحامتك بالقدرة واشمالك بالمونة م وكل” ماعذلقك بالجاز» 


فلك بالحقيقة ؛ وكلٌ ما لسواك بالآثر » فلك يالمين . والإشارة التى هى 


إليك » هى منك . والذاكر الذى هو لك ؛ هو يك . والوجد الذى هو منك » 


هو بك . والوجد الذى هو يك هو منك 
اليلق إليها فى التكورء و إلا ذا 


(1) ص : عبادى - 
5 يليح أن هاعنا تنقص الجلة : د وواجد لك » »لامها ترد مذ . 
(7) رتق عليه : رقرف » وئق النوم فى عيفيه : خالظهما . 


ات » والعجز 


ببق وَعر » والزاد 
أنزْرء والمهد منكوث » والسير محثوث » والمانع مبثوث ؛ٍ والرائد كنوب 77 


والحرك خاو. والآنف زاغ » والموى مسثول" » والظاهر معلل » 


«ع)كذاق 
( البوار : الملاك . 


(6) كذاء واملبا : 
(ه) ص : حطرء 


ى أنتآلنه » وماهذا السبو 
الأصل والفرع »> 


راى الذى 
''' باللهو واللسب 17 


(© الآل : السراب . 


() الرب : مصد و حرب ( عل ) : الويل 


() كذاء وممق يار: بطل وقسد . ولمل أصله : ياه . 


استعلام الفطانة من الإشارات الإطية 
أيها الصاحب اللحاورء والصديق الجاور كين أتكلر ء والنؤاد هائم َكل 


واد وامخاطر خال م نكل حاد وهاد : أم كيف أشكو, والسر ظاهر باد 7 
أم بأى شىء أتعلل وكل ما أجدهٌ مد وشا 

أراه نهو لى ضد وماد 7 أنقاسى متحرقة بالحسرات » ودموعى 

بين التمرَاتَ ''' والزفرات » وكبدى مشتملة على المناظر والميئات » 
جارية على الرسوم والعادات » وأحلاى عارية م نكل ماله حاصل وثبات » 


ونضى رهينة بالسيئات » مفتونة بالسواتم واتلطّرات » مغبونة عن الحسنات 


إن قلت ء قيل: هذا زور 


5 هذا 


فى بم لبوا طرحنى | إلى ساحل 
ات الخدم . 


0 
له 


والكير والامرا حي يه . 
0 البور: اللاك . 
(5) بصبص الكلب: حرّك ذنيه . وهنا يتقصد : الاحتفال والتملق . 


م 


م يشو يجمر الفضا . أو ليث من ترك عكذا سى [ 4ه ب ]ء لم ينضحى 
فى مجالس اليتى ""' م ! 


من أنناس ححقق بأسرار المق فى عرصات النيب 


حيث ليس العبارة فيه نصيب ء ولا'"' للا 


آه مئ قول مردوم » وقائل محسود » وقاصد مطرود » وياذل مجهود * 


وسائل محذود ! آه من 01 0 رء وجار 


فى الجلة من مكان ناب بالمستوطنين » ومن مسؤول 


طر يد الحبو بين 7 ويماذا © 


إن ادّعى طولب » و إن استرسل 


0 


( الأعداء 

() ص: وإلا. 

0 كت فلا : كيه . 

(؛) كتادَ :كنود تكافر بالنعمة . 
(ه) المنوة : الاغتصاب والقهر . 


|1 
أطيب من الوطن » وعَصَبٍ ولكنه أحلى من ضاء وحرمان ولكنه أرق 
اج لجا تحل ولكن الب ان ارا وز كارا 

ياهذا ! إن الحو ما بك 0 5 
الموارض » وما حك دونك 
ولا أوحثك ! لك خلمة المرية م ولا 
بما يصحّ منه فى هذا الشاهد إلا وهو يريد تصفيتك فى ذلك الفا 


أمالك فى هذه الآحوال العجيبة قطانة” ! أ. 


1000 
ورَدوْك'"'رداء الخصوصين» و 


فلاحائل يينك وبين أمنيتك » واب غاية ما نهد بوعمك فلا خيبة لك 


بعد ما سلف منك . فى أيامك ما 
فى حجب الكتان عندك » وكل ذل ككان بعيننا وتحر كنا . أولك وآخرك 


. ) المذرة ( باتكسر ): الممذرة ( مثلثة الذال‎ )١( 
(؟) كذا فى الاصل ؛ ولمل صوابه : نو.‎ 

(©) ردّيته الثوب تردية : ألبسته إياة . 

(4) ص : اغتاء 


ذوعت 


على ما أردناك . وإن أنت لم تقض 


وتَصَردتَ علها سميك » وجملتها تمك وبالك ؛ ووهبت لما سرا 


"لك ونرتاع من مكل 
إع عن مرا 

نياحنا لذكرك » وزدنا 

من عندك ماهو إِذْنَ لنافى طلبه منك , جوذك أ. 

بفنون العطاء من تضرع بأصناف الدعاء ٠‏ 

ذاك كما منك » وستمن 

وأولك شبيه بالآخر» بل أ 

وهو على ذلك شاهد كي اف عليه » أ مكيف يتاب بما عليه » أم كيف 


002000 


الضا 


ادف عطنك [ ٠ب‏ ] 


ون بسوايغ نسمتك وإحسانك » خائفون من عواقب سلوك 


ونقمتك . تلب ء يا إللنا ! رجاءنا على بأسناء وَعَيبٍ خوفنا فى إيتاء أشنا ء 


(0 أو : عبدنا به. 

(0) التبر (محركة): التراب » ولملهذاكتايا 
.يمن : لا أ يمد الله شخصك . 

(؟) كذاء ولمل أصله : عخالقتنا لك . 

(4) سورة د الحجر» : اية 5 


ووم 


وَ5 ونا ذا نسيناء ولطّننا ذا كَمَْْاءٍ وفى اجلة» قرينًا منك إذا يمدناعنك » 
370 بك إذا اتتطمنا عنك ء فإنك مالك تواصينا فى الشبادة والثيب » 


ل حنك فى نمتك » لامي 
على شىء من ذلك » وقد ملكتنا فى الأول حين 
حين صرقتنا 7 فالقول و إن كان فيك فهو منك» وانخاطر و إن كان من أجلك. 


فهو لك . من الجهل أن أصف بغير ما وصفْت به نضنك » ومن شوء الدب 
أن أعرّفلكَ بغير ما تَوّفتتى به » وين الأرأة أن أعترض ل 
و إن ساءنى » ومن الثلان أن أن أن تديرى الشى أماه 

0 والمجر مجر منى ظاعر » والقدرة منك شائمة 1 


وأصدرت لك خدى . وفى الاصل : أصرعت (بالملد ا 
هو الاصح » فمناه جعلته لك صر لما » أى مطروساً خا 
(؛) ثنى به : تحرف ومالوجتح . 


وول 


نم أذنت لى فى الدعاء لك م أمرتنى بلدساء إليك » مم رشحتى حفط أسرارك» 
وأطلمتى على تبودك وأغو 
هذه اللطائف » [ ١5١‏ ] وسَبوات عن هذه الطرائف علممَن لا خير له فى حياته »» 
ولا زادله بعد مماته . 
اللهم إنَا إن ذكرثاك فبتوفيتك ع فإن'*' وصفناك فبتأييدك ء وإن ينا 
عن إعض ذلك فلنفوذ حككك فينا وأعرك أا1 الراغب فى الخير» 
والصاحب الْجَانبْ للشر ! إن تكنلت لك وصى ووصفّ زمانى وزمانلك » 
وما قد دفسًا إليه فى شأنى وشأنك كان ذلك شاغلاً للوقت عما هو ألا بده 
ود إلينا بالجدوى منه . فتعالَ حتى لا نشتكى ولا نتألم » ولبب أنضنا لبلايا 


0 هذح» من قايل : ننتقر 0 وأعل . فليس من المروءة أن نشّكر 


إن بالغ ٠‏ وما فقر 

ثقات » حتى ل 
ونغنى زماننا بالأمى على الفائت ! ما أحوجنا ‏ عاطك الله إلى الاعراض 
عن هذه الأعراض والامراضء بالاقبال على ما فيه إعداذ الزاد اللماد 1 


فمن قليل تقف هذه المطلية ببالكلال 


(1) ليس : معدوم . 
(1) قفره ( من يابى قطم ونصر )يغغره : فتحه . 


©) ص: ألملتى 8 
(4) كذاء ولمل أصلها 


اوت 


وما إلى البلاء والورطة 0 أمها الإنان حو 0 


الثقوة » واسلك ''' نفك من ننسك تنج نفك من نفك لنفنك , فا يمد 


اذك شبدذنا فى غيب 10 نا عبك + 
واغضض أبصارنا إلا عن النظر إلى وجيك 


أَذْهَبَ نا رن » إن رَبَنا لوث 3 
الهم إنا ريما تركنا ذعاءك وقد علنا أنَا إذا كنا فى وصنك 
فند استغرقنا ذاك وتجاوزنا ما هناك » لآن وصفك بما ,نت أهله فوق دعائنا 
يما نحن نطلبه » وإئما حظ لنامنك » ووصفنا لك نصيبك منا . 
وإذا وافتناك فيا تستحقه واصنين » قايلتنا عليه يما تأملهُ وما لا تأمله 
بن أوطان 
() كذاء ولمل الأصح : اسل » ومنه قول اعرى" القيس فى معلقته : 
هلى ثيانى من ثيابك تنسل 
() المراد ( بالضم ) و الموضم الذى ترسل فيه الاإبل للرعى 
مقبلة ومديرة ٠‏ 


(5) سورة نذا فاطر 


د 


اك فإنما نككو إليك دوينا ''" الجائمة 
قك , ومع هذا وذلك فإنا نسألك . 
ن نبتل سيعاتنا حسنات غ وأن لضى 
حلاتنا ! لحاجتنا إليك فوق 
حاجة النبات إلى التطر » وفوق حاجة الموتى إلى الوح ء وفوق حاجة الطالب 
إلى الوجدان 4 5 
فيك مرقوعاً » ودعاءنا لك مجاب » 


أثارك 
نارك 


اللهم حطنا حياطة لا يبتدى من أجلها عدرها إلينا ء وأحط بنا إحاطة 


تسبل مبا سماء مجودك عليناء وآنّنا منك مالا نتوقعه ولا نحتسبه » وصلنا 
من فضلك يمالا نستحته ولا تكتسبهء وكن دليلناء وأثْمج '" سبيلنا» 


(4) مصدرمن: وجد الثى' يجده . 
(0) كذا مكررة فى الاصل . 

5 
:وك . 


3 
قليلناء واشف عليلنا » وارح أنيننا وأليلنا ''' غ امد 
يلنا وتنويلنا . إنك أه لكل جود ه [45 ا] وراعى 

كل موجود . وإذا أردت بنا ما لاطاقة لنا به ؛ فاصرقه عما بنظرك الر. 


ياهذا! لدبلل يجتمما عن اضر إليه منظوما عن أشداتك "1ع 
واعرض عليه ذاك الذى خنت منه قناءك » وغض ع نكل ذهرة راقتك 
فى هذه المر'صة » لملك "وهل لما هو أراف متها وآئق ‏ فا تناهت القدوة 
ولن تتناهى . إن عرفت وى هذا امطاب فقد نوت من حُتى هذا اكلطلب ؛ 
وإلافات السب المشموت به » والطالح المذعول عنه . قال : 


لا إخالك 


الحال هذه !1.1 الآن نوافيك 


مث النسي ء و يْتَندى المواء فيصل 


إلى كيدك ما تنعم به ؛ واملك تستقل بوجدانه » وتستغنى عن ققد ما أنت 


بطلابه . فياالما راحة وسكون بين وطيب نفس ويلوغ مراد » إن جعلت 


() أل المريض والحزين يَئِلُ ألا وأللاً وأليلاً: أن وحَنّ » ورفع صوته 
بالدحاء » وصرخ عند المصيبة  .‏ 

فق الحويل وامحالة والحيلة والتحيل ؛ الحنق وجودة النظر والقدرة 
على التصرّف . 

(5) ص : أسبابك . لكنا رأينا أن الاصيح هوما أثبتناه » يدليل قوله 


(4) الرشأ : حبل الدلو 


مدقة 3< 
لهذا الذى سممته أهلاً . ولست مكون هذا المآكور هذا الوصف إلا يعد 
أن تللق الدنيا ثلاناً » رض عنها طلقا » ثم 
من شهواتها الذميمة وعا دن ادة وترظ الْستة ‏ وومواس"" '" الباطلة» 
ثم تأخف بعيانها نحو الذدكر والتبج به ء والعلوف عليه » والاشتّال عليه » 
والصدق والاغراق فيه ثم تجمل عرك نوما » ونوك حلهاء فلا يقظة اك 
بعد ذلك إلا عند الله النى إليه طال شوىك ء و به هام فؤادك ؛ ومن أجل 
مجرك أقربوك » و بسببه عاداك محِبُوك . ذاك الذى لانمخسر نجارتك ممه » 
ولاتبور بضاعتك”''عنده ء ولا تخشى نفاد ما يسطيك » ولاترى لت فها سبق 
إليك به وعده . وهناك تمل أنك به وصلت [ 45 ب ] إليه » وبتوفيقه ذلت 
إضاته » وبنممتهتهنأت بنعمته » وبقدرته اطْتَ عل قددته » وبحكته 
وصلت إلى حكته . وهناك تم أنك كنت منصوحاً بداعيك إلى باب » 
ومكتوقاً بأياديه عند استجابتك لأمره » ومشهوداً بما شهدت ف الثاق 
فوداً مما انتبيت إليه من إرفاده ‏ 


أفا تحب بمد هذا اليشير والنذيرء أن يكون لك من نفسك ناصح وعذير 8 


أفا ينبئى بمد هذه المثرة يمد المثر أن يكون لك انتعاش واستقلال 8 


تحن بمد هذا التلطف والترفق إلى قرارك الذى لا فرارلك دونه 7 بلى ! 
قته » واتكشف غطاؤه » واتضح سبيله » وأ بلغ داعيه » ومدّ 


وسَعدّيك» فإن الي ركله بيديك ولدّيك 


(0) فى الآصل : قضاعتك . 


0 


البعيدة المراتى » السحيقة الممامى '' » لأنبا إشارات إِذثية وعبارات إنسية > 


*" الافدية ليشت مأ 


إلا أن العبادات 
إلى أن تألف فى الأول يداول السماع » 
الا بة ببسط الذواع ورثمب الب 

! فأماشوائها 


التى وقمت الشريحة رّجِها وتمحجدجها بخطرات الدنيا وبلايا 


هذه اتلتاسات | 
نار بالقلب » ومبجر من أجلها القر الجاء ا 
بالسائج البارح ؛ وهدمكا 


الى سلفت الكناية عنها فهى 
وماتها ريما تشامبت . فحاز 
وجد به إلى طريق رُشده؛[ م ]١‏ فإن الخطر 


وإنما هان النظر فى هذه المتقى لسواتر الففلة 


() كذا فى الأصل » ولمل الأصح : المبارات (بالراء ) . 


(0) ص : روايتها 
22 كم 
(0) التوس ( بالقم ) الطبيعة 


در ق)أى : أصل صدق 


َكيف لايكون الخطر على ما وصقت ء والمتال منه قو الآبد ونس الدعر ورضا 


الرب واتصال البقاء وطيب الميش ورّوئح الحياة » والفائت منه حر" الابد 


وشتاء الدهر وسخط الرب واتصال الشقوة وخيت العيش وكَرب اليا 
ثم لاواسطة بين هذين بوجه » < و سكا لاواسعلة كناك أيضاً لاطرف » 


لامن هذا الوجه ولامن 


والرأفة والاطافة عند الدعاه إذا تسكرّر منه » وعند الاإباء إذا تردد متهم 


نهذا أيضاً هنا - 


4 الموى مغلوب » وشارد الحزم ماو 


الكير مكورء وَرَلِم الهو طامس » وماء الك 


الصناة : صخرة ملاء » يقال فى المثل : ما تتدى فاته ؛ 


وله » هو تمثيل » أى : اجهد عليه وبالخ فى امتحانه 


ساكن ء وتحود الموى علس '"" ع 


وريش الغرامة منتوف » وعازب المقل رائم » 


نت منى ! فهذا جوابك 


لسخط ء والورع والتق » والمجا والنهى » 
الناد» [ ١54‏ ] والسر والجهرء 

م والإحجام » والبلاغة 

لبيس » والتخنيق والتنقيس » 


وماعو دون هذا مسانات 27 


وكساء » وعبى عَسَى :كبر 


() ص : بسانت 


فيل وبجدت نفك فى شىء منها اناما أو ناقصا » بزائدا أوقالما *'' + .وهر 
عرت بك عُوّضْها هنك فهععت لماء أ كلت ”1 ما؟ فإن كنت 


قد وجدت ذلك و-حدته » وكان 5ك أُمَلتَه وتمنيته + فيك ال ذاك 6 حطرلة 


لك.فيه » وصانك من عوارض: الفساد ؛ وأ كرمك بأسباب الرشاد . وإنكنت 


وجدته » ولكن لا -لى ما مدته بل حلى ما ذممته » فبادر بالإتلاع ؛ فإن الزمان 


ويَمدّل فيك : ورد بسيرنك» ويلا 


يبحث عنك وعرّك عليك , ويريك من أتت » وما أنت» وكيف أنت * 


قد صاغه الله بيد التوفيق » و 


الشكر إلا ناز ادليه » ووجب مدحه . فإن 


والفغل من جاب ضيرب 


رائداً (الراء ) أو تالماً 


302 


وعلى أى وجه نطلب رضاك » وأ باب تقرغ حت يدن لنا بلوصول 


إلى حضرتك , فارقع غتا هذا الروّنان ”'' نمب *'' هذا الطوظان ع واهدنا 


إلى سواء السبيل + إنك على ذلك قاد يه . قد طال بنا التصّب» 
بل علينا الوب ء وأتت المرجوٌ لنك هتا القيدء والمأمول لتعديل 
7" 


هذا الميد” 


بأهذا ؛ أما يمطنك عل من فضلك عاطف # أما يبك على الرتمة لى 


أئة عند الله به : فإن كان 

جكلام دخل من أذْن 8 

- هنا به » وقلته لنفك فى خلوتك» أزعتنى 
٠‏ 619 كنا تتماون على رفش 


من يرى هذنه العيوب 


؛ مال و 


1 08 الثىء ؛ والاسم كسحا . 
ُنْب والننب جمع أبة ( بالقفح 


إلى يحل التعآب و بد غير غات «لى فكرء ولا ناظر إلى خلف »* 


كأنه هيمة أو كالببيمة . وإن إناتاً يرشى أن يكرن يبيمة أو كالدبينة 


فالهمنا النجوى » وإذا أسكمّنا املا 
والرعوى » ياذا الجلال والجال والإكرام » 
اخصْمننا بمخالصتك . اجمل ا 

كله عليك ؛ وإشارتنا كلها إليك » و 

لانفرق شهلنا من حَْرتك, بمد ما يت تعلنا على ممرفتك . لا: 
بسدما [ هه ١‏ ] أذقتنا 


0 


اقرط ( بضمتين ) : بوه الاعتداء والامر' 


ها السامع بالأذن » هل لك شرب من هذا المسموع بالقلب 7 أمبا امار 


بالشخص ء هل لك حاصل من الأ نس 7 أسها الواجد بالشوق » هل لك حنين 


بالذوق 7 أسها المغجب باللفظ » هل لك فصيب من الممنى 7 أما ادل بالمبارة » 


فى الإشازة : أها المحور بالبلاغة » بلاغ إلى الغاية م 


وإنعع ممع ماب . إن قرع الباب مُحجب وراد » وإن تعراض ان 
الوصل رد ماحيلتك منه وما حيلته فيك ! اخذ الله بابدينا 
إلى حظيرة وضوانه » وأسمبل علينا انه ء فى جواد أوليائه 
وأمنيائه » حيث نسيع مناغاة اللا الأ-ل' فى الجنة التى هى المأوى » عند 


سذرة الحتبى + حيث لا أذى ولا مَذى ولا شذى 


9 
*' الأنس يسحبتها 


لخلق على أدبارها 


إلى الراط ٠‏ بل تجبى من حركة جانبت السكون » ومن سكون صب 


كل مايكون » ومن فن استدرج سائرً القنون » ومن عين استوعبت أعيان 


)١(‏ كذاف الأاصل مكررة 

0 اليل الدين وكرها ) والسجاف ( ككتاب ) : اشر » 
والجع جوف وأسجاف . وأسبل : أرخى 

(6 الأن ( يشم الطاء ) بَدَنُ الانان وغيره » واججع” أطنان وطنان. 

(0) ص : شاهد . 

(ه) أى : نايت ء من : و 


الميون . بل عبى من اختلاف" أل" به كل" مؤتلف » ومن ائتلاذ 


باهذا ! أندرى من الذى عاف عن الكون ء وجل عن الصّوئن » وأتى 
استخنى إشارات الآلنة بم 
ننى إشارات الآلسنة بأنواع 


فى بالغاتى ء وأزعج هذه المعائى ؛ 


والامارة ( بكر الممن: 
(5) مصدر من : ياء يبيد » كواا وب 


دعب وانتطع . وأقدت الشمن بيوداً ؛ غر 


052 


إن شمرتض لافيه ضر وض ء هوالذى برريك حقائق الاشياء دون الحق 


لاء ويرجك بحتائق الآشياء ذءا فوق المقل تخويلا . 


ياهذا ! إن لمات أمره أ 


عين مغرورقة بعس اكب 
إن لاح أضى : 
ياهذا ! ارجم إلى لنات 
الكون من ما 


بنشر أسصماب ان 


رن سر 

علبارء فذاك ما ليس لاخلق فيه نظام 

أما ما سطا يغتائته ميايناً للمتول » وملك بالآية مطاباً 

النمتول » 0 عن مشارب وم الواهمين » وإن كان لان ما وقع 


الخبر عنه موجوذاً فى مشارب إلهام 


ل عه 00 
ياهذا ! لد قصصت أثرى منى » فضلات خبرى عنى » وصلت ما صعبنى 


على » فا ازددت إلا نفوراً إلى . طلبعه فوجدتنى » فلا وجدتنى وجدته لى » 


فنا وجدته عيمئق 


وعم 
فكشترى وثد أفانى لا أفى 

وقد شنا وقنى علا كان به رش اريف أ لك زاعر 
أمكيف أثراءى إن قد طاحت ممه رؤيتى ؟ أم كيف أروّى فيه » وقد حل 
رفيش ؟ أم 5 به ؛ وهو سببب ظدأى بفقد ربى ؟ أ مكيف أركن 
إكقول» وقد استهلك فيه معناى 7 أمكين أ فرههه » وقد أبلآى يمن هوضواقة 
بلكيك أ الذات : وقد جهات الصفات 7 أم) كيف أذّعى جهل الصنان 
وقد ناولنى السات * أم كيف أقف على الشّمات ء وقد اشقيبت دل الثيات » 
وضربت فى تخليصسها وتلخيضها بأحكام الشتات ؛ وحسرات النيات'؟" ؟ 
عبات ! هات ! التيست امات بالحنات » وأْمْجت اللفاث: بالافاث » 
وحضل املق قى اعم من الحق على الفوات . لم يأ سيدى ! عدثنى إن الحديش 
من التْرىَ '"' كان من ذلك أثى تمرّضت لاسرارا لوك » وأمعنت فى إذمان 
الساوك » فأشر أمواج بحاو الشكرا 

إليك فن هذه الأهوال ؛ ولصق بك من تلك الحو 

صفيق ؛ و ناجيتنك بلسان ذليق : وقلت : بدا حتى ثلى للبصر » ثم غاب حتى 


موق ثالك طال بى الطل ء والمَطل كريه . أندرى ما السر ٠‏ 
لسر أن يحتاج كلك ىكلك بتمز يق بمضك غلى بمضك » ليكون ناك 


فى قنالك طريقاً إل بتاك فى بتاك . وهله ونتَئ ألق لَه مشكلة » 
(1) ص :: يوودق 0 
(9) ص : المنات 
(©) الى كت ء يقال : هو يفرى الفرى : أئ : يآنى بالمجب فى لغلا 


لي 


وحال معضلة : والعقول بْهما مهملة - متىكان البقاء تمرة الفناء ؛ م ىكان البقاء 


سبيل الثناء ال اه أين المنسّ من الممنّب + أين الوجدان 


أبن السماء من الأارض 7 


أبن ماليس له أبن » من عين أ 


فلياسسرء إلى عن هو ويه بمينه ق 
اقند ظفر بناية أنه 
أوائل التوحيد ء 
ياهذا ! ذهب الل ت الآن المعنى الحقق . طال القول ارين 
هذه ! مضب امد نى انخقق . طال التول المزين » 
تَرَدّد انين » قرب 
أنت البيان 
باهذا ! اغترب عن وطئك المألوذ .حي إلى وطننك بالتحة. 
وإنكان قد اتصل يه |/ 


هذا المكان . والسلام ! 


(م عن الكتاب و : 
أى المراد الحدود المتيد المميّن » لا الممتد الواسم 


وجّمك بنعمته إذا خصك . وجل 
إلى ذروة 


فى ذلك 


وائبا'"' :و إذا لم يكن إلى كتائها 


للى علانبا دليل » فلا أقل من ذكر 


(؟) كنذا 1 ولملها : لاليسه 


(؛) الخد : ما يمترى الإنان من الغضب والنزق . الحديد ؛ يممنى الشدة 


والملح » وأم) من العدوٌ قبغر 
قول الأول : 


- لمجبت . فكيف »كن حال من غو فى عيده حزوت » وم 
لل مدفون » وفى جميع حالاته مقتون مغبون١!‏ قد نضاعف 
فى عيده بلاه » وزاد عناؤه وشتاؤه ؛ وأدصى مما به وأميّ أنه لاسامع 
لشكراه » .ولا ناصر لباواه » ولا متبل عليه فى تجواه . قد خذله [هه ب] 


'. فبو بين هذا ام | 


)ا ص: 1 نى أنه تحبوس عل أطاإبطرقة > 


لاينطاق به بين هذا 
١‏ حر ز ين اا هد ) : أعا ول ركبا 


© و : واه » ضعيقن م 


كك 


وجالى ء لاجَرّم قد جملت الشجو سر بالك » والكابة عصابتى » واللومّ 


لوم النفس - ورم » والاشتعانة بالتضرع حالى : 


غيد” الحب لوف الى : ووقوقاً ' باجم والوجدانف 


إذا خط بأذيله » ومح عينه بطر ف كه ٠‏ ويتخلى 
إلى حنيئه "كبده الحترقة يحبه » ون 

الإقلة يما استمر به من 

عن 'قلبه » وانحلت عنه 


الناش عيد 


كبن » ولذا الغريب المتبين » إن ناز يكنية 


(:) أى : يخلو إلهماء وال :المزن , «السلم»كناية عن المصيبة وما فىسناها. 
: / 


لد 


لقوق » وعله 2 'مطوق . فإذا حرّك رجائى » قند أراد خلامى 
من بلاثى ؛ وإذا بمث أمل » فقد عرضى لزكاء على . وقد ألتيت إليِك 
حَمِيّى ‏ ونشرت عليك طوكّى ؛ فتن علدبما [ جه!] برقة الصديق 
التصديق » وأجبنى عثهما بم يدل على الخالصة والتحقيق » وتجنب معى اسنتطالة 
الأغنياء الشكراء *' ء واسلَكّى طريق الاخلآء الأودّاء » وخاطبنى 
بكان البُلناء والحكاء حتى أفهم عنك إزادتك » وآخذ منك بالشكر زيادتتك » 
إلأهب ''' نضى غابة العمر لك » وأريك من حاضرى وغايتى مساعدةً تفسى 
ممها ذوى الأرحام المتآصرة ؛ وتعجب مها مع هذه الأحوال القاصرة عن الثايات 


وْ كرون » وبسبيها عير المبيرٌ ون '"' ء وعتها أخبر الخبرون » 
وعلبا لطمت الكدود ونزفت العيون 


وامج عتابك بارضا قر على جمر النضا . وإذا أمتنى بأم » فاستعمل 


شريكك » وأجد الله 

» واذكر ل ىكيف خرجت أنت إلى هذا العيد » 
ديد » وهل خطر ببالك ما أنشأت هذه الرسائل 
ممايجوز أن يقف عليه مثلى من المبيد . فبالله 
ابت » وأبقيت على إذاعاتبت » 


وقصدت تصحى إذا تاربت » وآثرت تمجانى إذا باعدت » وطلبت فى الجلة 


00 كدًا ! وحينئة امل المتصود أن مكون جم : فك ه_ككيت أو الها 


ع القوم” : ساروا فى الماجرة 


ذحتنى التتلشة ب ومبما أتيت فى أمرى شيقا فلا تدتتنى من يدك » ولا ملق 
من وعدك ور دك » ولا صم ظهرى بإعراضك» ولانْسيٌ صدرى بانقبافاك 


د من جهتك » ولا قرار لى دون ذلك » 


ثصى إذا أصبحت ء وقرى إذا أسيت + 
ونجى الذى أعتدى. به إذا طلات » ومسرةٌ نضى إذا اغتميت » وقرة 
[حة ب] عينى إذا اهتسمت » ونظاى إذا اثثثرت » وناصرى إذا انقصرت » 

» وظاهرى إذا بطنت ٠‏ وما رزقئك إلآ يدعاء الحر » 

والك » وإلا بالتضرع عند الملم " ولاسيّم ٠‏ أناغئل 

عن نسمة الله َك بك + وأسبو عن كر الله على مامنحى منلكه وأذْهل 
عن حفى الصائر إل بممرفنك » وأ كم بسالف إحانك وفضلك + وأتحرم 
لره من د من تأبيدك ونصرك 8 هذا مالايكون , ولا تايف 

به اللنون » ولا هله الممتوه الجنون . إن بك لنؤ » وفيك هائم » وعليك 


مول » وإاك أطلب جتّى واجتبادى + وإليك أبادو مع كل هاد وحاد » 


: ص: السالى . ول نبتد إلى وجهه الدقيق » فأصلحناء كا ترى معنى‎ 41١ 
١ اتتشالى » أى إقاذى‎ 

0) ص : ولا. 

9 الخلي : حجر الكعبة » أو جواره ء أو مابين الركن وهم والمقام» 
وذاد بمضّبم الحجر ء أو من المنام إلى الباب » أو ماابين الركن الاسود 
إلى الباب إلى المقام حيث يمحل الناسُ للسعاه . وكانت الجاعلية تتحالف 


وبفضلك أتحتث فى كل مقام وناد . وهذا قليل فيا تستحته على » وتستواجبه 
الى . الانك تخبرى. عن البناء المظيم » وتدالنى على الصراط المستقيم 4 
م لاتزضى لى حتى تداوييى عند كل داء مما يحمه » وتقابلنى عند كل أود 
عا إوكنة . 

إذا وجدتنى متهالكا فى الوعد عذلتتى بالوعيد » وإذا وجدتنى سادراً 
فى العوائق :جذ يتنى إلى الدواهى ٠‏ وإذ يب عن حظى بالعادة 
أشبدتنى فالتى بالمضور . وإذا وجدتنى أُهذرٌ فى الآول قرتتنى بالممل + 
وإذا وجدتنى أجهل قدرى فى أمرى » عهول فى السر:والطهر 


فى سير" لا ايطواى عنى فيه النصح 


معى 7!.هيبات ! هذا ما لا يكون » ول ركان ما كان له كون به يدوم 


أنا- أ كرمك الله ب إلى نظائر هذه المشافهة '''[[خهو ]مر” 


عليك مرتاع ؛ وبقدر ار 


لى بانلير رلساتك » و يَمرضنى عليك + وثيذ 


ان 2 
لله يها ء وأحوج 


بين الله و بين. اللاق.» فهك الله هذه الّمية بالتتم ها » وخنف عليك 
0١‏ كنداءنى الاصل ببذه ال 
(ككت). 


3 


2 2 
إمدادنا وسمونتنا مها . فنا إلى ما نصل به من جهتك سحتاجون ٠»‏ وما يصل 
إلينا من بررّك وتفْضّلك شاكرون » وله فيا خَولنا من هذه المودّة والمناهمية 
حامدون . فإن رأيْتَ أن 
متنضلاً يما يريك الله فى أمرنا فى التوجع لنا إذا أصينا » وفى التثبه لنا 
إذا غفلنا » وفى شحنذ بصائرنا إذا أ كات فينا.» وفى الأخذ بأيدينا عند عثراتنا » 
وفى الاهتام بنا إذا رفسنا عللاماتنا ‏ قلت إن شاء الله 
أيها الالح علينا من /َلَدِك النازح » والمتحث على ضمننا بالبارح 
الشكل الواضح 7 أما ترغب 
رايع فإن حر كنك حنتك إلى هذا 


ل 


أتدرى ما الأهبة # هى أن ميد المزيمة فى نفك من تاذورات غنم 
مة ''' فى الصبر على واردات البلوى » ثم طهر 

تعتمد إلى المق معتقداً » وتثابر 

اث الترأئا وَالمسْسم مهدا ٠»‏ 

احدا » فإن صاحب الهموم الكثيرة معدت البال » 
بأل راق "مق الدنيا » مخدوع غند أول 


وصاحب الم الواحد » عاضر على الناجذ صَبورٌ عليه ضبر 


() ظلف نفسه عن الثى" ( يظلنها» من بلب ضرب) ا كف عنه 
(4) التحيزة : الطديعة 


سدوهوب 


المماجد . ومتلذذ ١٠ب]‏ تلذذ الواجد . وهذا واضح عند من له خئرة 
٠‏ أعنى أن الإنان ص بأدى تماسك يرجع 


ق به » أن الم إذا كان واحمًا لاحت به القوى » 


وساعد على رفده الى : وقدر صاخبه أن ينجو من وب إذا تب 


ومن وائب إذا وب » لآن الشكيمة قشتد فى الداع » والروية تحتد فى الامتناع 
فأما إذا نشتت ار فى أودية الآمانى ء وضلّ الرأى فى اجتناب الشبوات » 
كل" المت عن مقاومة الخادعات » فإن الإنسان يوق! عند ذاك من عه » 
عن نا ناخ يقر غنى ما يكون فى حسايه . 

الهم إنا لا مسر ندا عنك"ء ولا سَلْلَبٍ لدا دونك ء ولا معن 
لدا وراءك : فبحرمة ذُلَنا فى حاجتنا إليك إلا أعززتنا بالوصول إلى حضر تلك » 
وفَكَكننا من أيدى خلتقك » وكنت لنا بتضلك » وعُنْتَ علينا برحمنك » 
اذا الجلال والأكرام 1 


رسالة (لد) 

الهم إنى أشكر إليك شاهداً جد وعاء وفائبا متلوعاء وحالاً بين هذين 
سنا نك منها. ثزوطا ».ولا نسقسهل عثها رجوعاء ولا نيد لانشنا فيها 
خشوعا ولا خضوطا . 

الهم جع هذا التدْلَ اليد » وأكفنا مؤونة هذا النظ الترَكد» 
بللعنى المقوم المسدّد ؛ و إتما نميد الؤال وتكرره لملمنا بأنك القادر الممتهد . 

لهم إنا كا نسجز عن وصنك بما أنت أهله » نستحبي أن تسأيك 
ما أستحقه . واولا أن تمرك منا الأكنات عند التوجه إليك » َك منا 


كل متحرك عند تمظيمك وإجلائك » لما كنا تتذيذب هذا التذيذبي 


لوت 
فى هذه: الاحوال الختافة بالعيان » ولاكنا تسيب ''' هذا التسبسب 
ف هذه الأمور الملتبسة بالىّ والبيان . ولَكُمًا بك » 63 لك » وسك ع 
لان منك ءٍ وعلى كل وجه فإليك المنزع » وإلى بابك المرجع 11١1 [ ٠‏ ] 


قاف عن رجائنا حوائ ''' اليأس » واصرف عن عاضرنا وغائينا خوالب 


الرسئواس 


ياهذا ! قد طال تَشْرِى عليك ملو هذه التقمة بضروب من العيارة » 


أنت على طينئك 

لهالا نذون ء,وخابد لا فثنبب » :راكد لة تيب » :وميّت لاتسرك * 

وباهت لا تبصر ؛ ونثوان لا تنيق » وكثير لا تتوحد ء وكدر لا تصنو » 

ومنقبض لا تنبسط » ومَدار* لا تحظر » ومسؤول لا تجيب ٠‏ ومنصوج 
ح » وثا كر ل لا تنوح » وكتم لا تبوح ٠‏ 

"فا أقر ببى منك » وما أشببنى يك » وما أشد انخراطق 

فى لكك : وما أسفرنى عن نقابك ع وما أسكننى فى كهنك » وما أطيرق 

يجناحك ء وما أفوهنى بلسانك » وما أرناى '* بطرفك + وما أحمانى لثقل مثل 


مستنطق ما إن خالفت فيه كان دمارى » وإن استحقرت به كان ويل منه 


هذا بمض حديش على تمه وا نبتازة » وباب من شأنى على تشعبه وا نتثارء. 


(: تسيب الماه : سال 


(5) مايحوم 


أدام النظر بسكون الطرف '. 


بالنصيحة » وأنت مقي على الفضيحة ! وف الله جنئة” من كل كارث . ممرفة 


الله روضة هن رياض العمل . ما أنطق الليل و|! ] أو اسكمم إليبنا وفهم 
عنبما ! م من عقل أسير عند هوى أمير ! الجدل فى الدين > 
الااتباع خيز من الابتداع ١‏ الابتداع أخطر من الاتباع ! النية يق 
واطلير شجره » والعمل .به ثمرته . الشريمة مأذبة الله [1١٠ب]‏ للعباد 
حلية الدياً نين . التوحيد حياة النفس . المعرفة النوز بالتدس . من تبع 
هواه قند عبد غير الله . أ كوم نفلك ما أعانتك على طاعة الله ..أهن' نفلك 
خدمة الله . الويل لمن ضاقت رحة الله ممع 


لك من الله نسب أصحٌ من نسبتك إلى أابيك » فاحنظه فإنه ينقماك . إذا لات 


عتلك إلى ملكوت الله + ولا اتقحنه 


له عنه . إذا تلطّخت يمار فارحضه 


ليس" قنوايةاغاية عل دوتها جر ٠:‏ لانم عن نقسك إذا غبفتك » 
ولا بنضها إذا أرشدتك . اجمل اد كله فى إعداد الجواب . يوم المألة 
عرض لبقاء الابد . رَبك يحسن اختياره لك » فلا تتعرّض أ نت لثناء الأبد 


1ه . 


20 رحّض النوب يرحَنه ( من باب.فتح ) رخحضاً » وأرحضه : علد 


(1) فيه التفات إلى مأ ورد فى | 


العيل شُعار البدن ناشم 1 ارو 'تبيان 0 : 1 


غاية الواصف 1١5[.‏ 1] الاطر التغزيه عن الدّفس الإياحةعل الس التصرف فا للك . 


الطمع رق » ليكنه خداع ؛ واليأس ء+ْ » لكنه تطأع , قل معود » 
ولك كن إلى أغلى والموى حدور ''" » ولكن إلى أسثل النافلين . 
بإهذا اع" أياً هذا الزن في له أن أدرى كيف اتنشاؤك يه » وي 
إدثشافك له ! وكين انتماتك عليه وكيف انتعاشك منه ! فإ نَكانتٌ الغلبة 
اروحك اللطيف » فلاشك أن حظك من كل ما عر هو المظ الشريف 
وإنكان الحظ لبدئك الكثيف » فلاغك غلك من ججيع هذا الحظ 
الطنيف . فاسترسل الآن فى نفك باح عن أمرك وخبرك » قمساك نظفر 
بعرادك ونظرك وعِبرك » فإنك ملك فى ملك ه فاننض الملك ناشراً © وانشرم 

17) حرب ( باليناء للمفعول ) الرجل” ماله : سلبه 

() الظلف : النزاهة 


(؟) حدر حدر( يكثر ادال وشمها) حرا وحدورا 


5 
نافضاً ».وق به مايرا ع وذايرة مشابلاً: ء وياسره معاسرا ء وعاسره: مياسرة : 
وتقلب طالباء وتطلب مُحتلباً . فنك تصمد باختلاف هذه المالات فى لالم 
عن ا"'' الغالم لمنضود بالحتكة » المنظوم بالقدرة » المنقوش بلزينة » المزين بك 
حلية عخزونة : 

ياهذا ! مداراتى لك مداراةٌ لنضى : دعانى نك استكانة منى + و استّكائق 
اسنتجابة إلى حفلى . فاستجابتى إلى حثلى بلغ إلى خايتى » و بلوتى إلى غابيق 
فوزى يمن أنا به وهو لى + إِذا بلغ الانظ هذا الجد' ''» قالرأى البرى" من الماهة 
الي من الآفة .' أن نذاو ''' بالدكوت النى هو أغطل! للمسكشوف' » 
وأ كنا عن الألوف » وأنى بالمروف . تأمل عزون تقول بعض المارفين » 
فإنه قن هتف يثأن غغلم عن حل فى أغلى كيين . قال : إذا رأيت الله غز 
وجل يؤنسك يذكره » ويوحثك من خَلّقه » ققد أرادك . وإذا رأيته : 
يخلقه » وبوحشك من ذكره » قند طردك . وتال آخر : م 


جار الآخرة 1 


أبشروا بالارباح الناخرة 1 لا تمه الدنيا دينك فإن من سه '*' الدنيا دين زفت 
إليه بالندم والسقم والألم . وقل آخر : عديّة '*" المارفين [ ٠١١‏ ب] حمية 


المرظى' ؛ ونوبهم 'نوم ارق » وندمهم ندم الملتى' . وقال آخز : من ذؤاعى 
المقت ذَمْ الدنياافى الملانية » واغتنامما فى النر ٠‏ ياهذا !.انظر ىك عراظة 


(1) ص : هذه 
(5) كذا باجم » ولمل صوايه بالحاء . 
0 أى تتداول . 


قد عليتك » وفك بساط قد خطّينك ١‏ و5 : 
الاطئتك ! و بك عبارة شافهتك ! و بم ضرب علّتك ! ومن ك وجه أرذفت 
امير بك ! وفى ك طريق سلكتك ١‏ وعلى م "ئنيّة أطلمتك ! وك بحر 
نمستك ! وأى تمس أطلمت عليك 
فبادر إلى حتلك ولا تو على غيره فإن اتنس و إن كان مسا فإنه عرتد » 
والزمان وإ نكن متصلاً فإنه منفصل » والوقت وإنكان ماهد فإنة خاذل» 
والكّتوم وإن كا ان لد ”"" فإنه اذل 
0 ون فى هيثة المركة » وأنت 
بينبما مطخون ذلى رفق ولين ء وليس لك عنبها سرج » ولا إلى غيزها 
ملام ننسك إلى غايتك » فلا شفيق لك ولأ رفيق ب وكنك قالث 
كن للها من يدينها على شأنها: «تيرمى '" 


ا شى املرْسة بنك لننسك » فليس لك 
من يتولى ذلك غلى المادة التدعة 


بهذا 1 ارق مراك أجل كرك . أطلل اعثبارك . اصل نفسك . 
اعد ربك . اتج خاشك . أأطع نصيحتك . طبر سرك . ارقب رسولك , 


أملح اسك ١‏ أ ملك . جند كافك جرد نيتنك . هاجر إلى عولاك , 


لك الجلد ( يسكرن اللام ) : : الشديد التوى 

(؛) اللؤسة والتخرسة : طام النشّاء ضها . وتركست القياه : 
أفغذت اللرسة لنفسها . وقوله : « ترس يا نف لا رس ( وف الرواية 
الشائعة : مخرسة ) لك > ؛ هو مثل إإضضرر ام المرء بجحاجة نفسه إذا لم يكن 
من يوم له بها ٠‏ 
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نك .٠عاد‏ شيطانك ٠‏ أجب داعيك . إِرْعّ راعيك . قتمْ.زادك 
. وثّر وطائك - كتف غطاءك . اهم وتني 0 
واعلم وتم ؛ دين و 
اللهم صل التوفيق بقولنأ : والتصديق بعملنا » والتحقيق بقلؤبنا'» 
ولا تكلنا إلى جولنا وقوتنا ء ولا حل بيننا وبين ما'يق بنا منك » أويدئينا 
من بابك » ويجيرنا من عذابك » [ ١١١‏ ] وجبدى إلينا رضوا نك » وريطيض 
علينا غثرانك 
ياهذا ! رود ''' فالآمر غريب » وارقئ' فالثأن جيب + وانخذ الصبر 
بن المت بم » وقل المق فالس كليم » واسبح فى بحر الاحوال فالساحل 
بعيد , وتشبث ,الهاذى فإنك سعيد . 
ياهذا ! إذا ترتموا لك 
عن مكانك » واشتق" إلى سَّمانك *؟؟ رانك » وا تسلخ عن شانك 


فى شانك . وليس يكل لك هذا اارأى » ولا ينصع فى تنك هذا النصح » 


1 ثم 'لطوئ معناك: طيا » 

وما أهون هذا الند بير بالوصف ء وما أسشبل 

اد يالاسان» وما أغزر هذا المذر بالَرْضٍ » وما أعرٌ هذا امراك 
الإصدار»وَوُزن 


زنككم 


1 محتبا فى الاصل : أورذ . والاؤل عو الصحيح» فثوله : أَروَة إرواذ 


و ّ واتأد وَل 


بئات الضدور من معادن ١‏ 
من قاذ ''" » ولا شوب بن شائْبء ولام من هامء ولا 

ولااهنوة من هاف » ولاضجرة ''' من جاف : ولا ثم من وام » ولا 

من سامم . ماكان ال عند اختلاف الميكت ! وماكان أحلى 
تلك التوائلَ عند ائنلاف الكنات ! وماكان أعلى تلك 

الفرات ! وماكان أشى لنلك القلل مع تواتر الوصّبات ! وماكان أضوأ نلك 
الوجوه. عند المباسم المؤئسات ! وما كان أسمد تلك التلوب عند انصال 
المبَشرات ١‏ 


ياهذا ! الرّء* 


عند بروز المق الذى إذا بدا لك أباد » وإذا أحب أعاد [١٠اب]‏ وأفاد . 


(1) النذى : جع قذاة» وهو ما يقع فى المين وألماء والشراب من ثراب 


أو تبن أو وسخ أو غير ل صاحب « لسان العرب » : ه وفى الحدريث 


ببصر أحدك ااقدّى فى عين أخيه ؛ ود : 
.صر أحدم القذّى فى عين أخيه » نه > ضر به مثلا 
1 


نجورة الواردة 

أؤرد صاحب « اللدان» عليه 
شاهداً واحداً هوقول الأضممى : لا يصيبك منى ما يذى عيتك ( بفتح ياه 
يقذى ونصب عينك ) , 
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(؟) ص : صخره من 


0 من أيه يأيه ( كتتم 


“ذاه 
ولاك وبلابسة الكرن فإنها تؤديك إلى الترقة وال . وعليك بالتجر يد 
والتفريد ‏ وعليك ببجران كل شيطان مريد . 

ياهذا ! أكدرى م" شيطانك 9 أنت شيطاتك » وأنت الى سبوث عنك. 
بعد مابَنوْت » وغربت بعد ماطلءتء و منت بعد ماقرنت ؛ واستوحشت 
بعد مأ نيت » واستبكدت بد ما استعنتء ّآ! 
ووقث ملا على النبن واجخداع ؛ وليس هذا من علامات عمارات ال 
ولا من آمارات خصب. البقاع » وليس فيه أيضاما.يدل على بياض وجيك 
عند من به ثبانك ء وإليه صراطك » وعليه ع » وعنده مثواك » 
وهو مالكك ومسّرفك » وهاديك وكافلك ء وق عالة يلك ويكبضك : 
ونحت نشيئته جَريائك وسَرائك » وإليه مصيرله ومآبك . 

ياهذا | إن كنت مصاباً » فأ 
فأين الفرج والقتع  '''‏ و إن كتت حائراً » فأبن الدليل والهادى #وإن كنت 
جار فأن الت والتنادي م 

إذا سما بك الم إلى علياء التوحيد » فتقتس قبى ذلك ع نكل” ما له رسم 
فى الكون » وأثرفى المس » و بوان فى الميان . فبالتقديس يمكنك أن تمائق 
البادى من ذلك الحل كلك وبمضك . ليس الأس لامب ء ولس الكتيقة 
بالثنى ولا الملوب حيث نظن > الظلن هناك يدهدهك '"' » والوم يتك » 
وانكبر يعصمك » والاستخبار 'يتوّهك » والتسليم وميك » والاستسلام 


00 جم ريع : سكن . 
() ص : القتع 
(©) دهده الثى؟ : قلبّ يمضه على بعض 


ساو ءات 


يحنفلكء والوميف يُململك + والكشف ينطلك"' ؛ والاستمرار يلك + 


الات » والمظات 


لاجتلاب حتلهم 


روح هذا الحديث ما يبمئنا على مناغاة عباداك 


ما اتبمثنا لذلك ؛ ولولا أنا ترجو به و بأمثاله متكي إليك ومكانة لديك » 


() شط فلاتاًء شلا وشطوطاً : شق عايه وظلفه . أما شط تشطيطاً 
يالغ فى الشطط » وهو لازم كا ترى . فيل هنا تحر يف من الناسخ » 
وكان الأصل : يشلك + 
(؟) بأن تسول لك ننشك أموراً خبيئة 
() التمو يل : الاعتماد على الغير . 
رك أن تغمل كذا وقصاراك ( بنتح القاف وضها ) » 
وتقيزاك وقصاراك ( يضم القاف فيبما ) أى : هدك وغايثك 
(0) أراغ الثى" : طلبه وأواده » كلوتافه . 


“10 


ما تترا''' عن سرك الحرون »ولا نطتنا المكنون . وكان إعراضْ 
من أعرض: غنك هيئاً غايتا » وهلا 
ولكنا ثرى فى ذش ما ترزينا » فيرى 
وسبباً لرذق: فى سعادتنا » وبا منتوساً إلى النوز النى طال فى طلبه سعينا » 


وقد فى تحصيله وسعتا . ياذا الجلال والإاكرام ! 


اللهم إِنَا قد يذلنا دون طاتتنا فى طلب ما عندك » فهب لنا تأبيداً منك 
حت نستنندها فى حيازة رضاك .», فإلك إن وَكلمنا إليئا عجزنا » وإن تركتنا 
ناء وإن كنت لنا قبا يينك وبيننا فرُ"نا . وكين لا نطلب ظ. 


النمت ؛ ومن ذا يجحدك وا نت مالك 


ب| الصدريق المشقق » والصاحث الموالى» والمشتكى المساعد ! 


من عيانى وخبرى فلمل حمسن الاستماع منك ,يدن عن 


3 1 
ننى » ورَدٌّتنى عن مقاصدى وأرد تق . فاو اتكشف عنك 


10 كذا فى الاصل » ويمكن أن يكون مبوايه : تقرينا من .. أ اقترئبنا 
أو انترنا لمرك:.:1 أى أطنناة . 
() أت فلان الام فلاثا : أذعيه عنة - 


20 الآثرة ( يضم الممزة) : فق اللنديث ووايته 


ضا سوداً ؛ أو حين 


ياهذا ! إن فهمت هذه الاغة من هذا الدبو 


ما '" تيد لأنك لاتب 


(؛) الروائق : ما بروق ويعجب ؛ والبوائق : جمع بائقة : داعية 
() كذا ! والمألوف وف الماجم : رُ ييكذا 


تم وهب به وَصكك بنفسه ء وبه أطلمك على غيبه ؛ وب عرض عليك 


بدائع ملكه وجائب كونه » وبه استخلصك دلخاطبته ‏ وبه حاشك '"" 


إلى حفلك فى مماينته » وبه منمك من تكرته ء ويه عمك فى ممرفته + 


وا . ثم وهب لك لاناً تذكره ونذكر أسعاءهء وقصنه وتصف 
آلاءه ؛ وبه تنشر عوائب قدرته » وتستخرج دثائق حكته » وتستذيط جِسائم 


أعمته » والستدعى عواطف رحته » 


(1) ص : ايه . ويككن أن تقرأ 
صمته ما أ ثبتناه 

(؟) حاش الصيد : جاءه من حواليه ليصرفه إلى الحبالة » كأحاشه » 
0 


بدتلك وتم » ويطان قليك وي . قهل مني 


وهل قادر على هذه الآسرار والمماتى » 


خائناً آمنك كافياً , وإذا رجوت ملا قبيك 


قربك متقبلا » وإذا شكرت طامنا 
انخذك مناجيا » وإذا أحببت 

استخلتك واحنا . وإذا بلنت عذده ١‏ 
الوثق » ولا يبتى بمدها الك ما يكر 

ذلك ينظائره مالا عين رأت ولا أذن معمت 
عافك الله إلى حضرة 


وس النديمة ؛ وفضاء 


مما ,ل الأذْن م وناحية الرأنن ب والنالحية 


لى المنطق + اللإن 


وعهاناً؛ تعامه ع فهو مه وعابه» 
(ه) كذا ! ويمكن أن يكون : عبطة 0 
(5) أكذا ! ول تبعد اوجيه إلا تأويلاً 


اللهم إنا لا نخاف حقدك ء ولا تخثى تجورك ء ولكنا نخاف عدك 


وثرجو فضلك . وتحن وإ ن كنا أهلاً لسديك 


لتضلك الذى يتم به إحسانك إلينا - أيها السام ! أما ترى تنائرى فىكلاتى » 


ترج فى مقانى » وقصورى لتأوتى عن عرانى # عكذا أجدنى فب أتول» 
وعلى ذا أراتى ما أصول غدئنى عنك وعن حالك ؛ واء 
ومالك ؛ لبلى أجد بك مالا أجد بى » 


فتد طال كَى واردا » وتشاعف طن صادراً » 


ما أطلب متامتاً » ولا يصنو إلى مرا فيا أتضيه 
امصائب فى قات المطاوب و 
ما لاسبيل 


(1) تجعجم : ضرب بنفسه الأرض » من وَجَم 
() يتال : شمشم الشهر : أ. 
2 5 
العارك مع أنه ل 


© تلرد: 


» وبشر يه روحك كناعا 7 


ما وجد لك مما يبوجد فيك 


0 


زم حدك فيا أتت عرقوق يك فيه » وفرحوم عليه به 


فإنه إن اشتعلت عليك نازه 


بقونك وتحولك . والله المستعان ‏ وعليه الكلان 


لك منك ء والخسرة لازمة يك بلك 


و ؟ أما لك من أقذارها أثئة 7 أما'لك حاجة 


إليك : أماالك ذرة من الشفتة عليك ‏ أما تشهد هده الآما 


بالوحشة » وهذا الاعتراف بالنكرة » وهدا الذهاب فى الَصْلَهُ » وهذا الاهد 


لكي بالبخت » وهذا الاعتقاد الباطل » وهدا الاستشباد 


الاتكل ء 


5-- 


و 1 
وآ بد أن حك الله نافذ » وقضاءه ماض 


وعامه خاف , وآن الخلق م 


إلى اله » والاستسلام : 


(1) الالتجاء إليه ء أو الاستتار والاحتضان به »كلاواذ ( مثلثة : اللام ). 


الإحاطة . والملاة 


-520 
.برجمنتك التى ججمتنا على بابك » و بساطانك الذى تين ل 
ع الى عندنا من جهتك » و يكلمتك التى سعمنا 


والغز أل 2 
أنيا على الطلبات 
ولا 'باياك ٠‏ 

إلهنا !هذه آمالنا فأعطناها » وهذه أما نينا فبلمناها » وهذه عملا 


الهم إنك إن دعوتنا دعوتنا فى 


لك وأسلطائك 16 


الاننتطيع 


© أى الجهاد فى سبيل الله . 


(:4 كذا ! ولملها: ولا 


(5) ص : زاد 
(5) ظاهر فلاناً : سشد 


0 


نغ أعنسنا على لوائق أ'ص ك وتبيك إلا ببوادى تمك ولطنك . ف كثثنا» 


با ممما باليضمة » واحمُقناء يا ينا بلتّعمة » واعطف عليناء ياسيدنا ومولة) 1 


بالرحمة » جتى نوز رضاك ء و ننال النوز الا كبر فى دراك 


ونصائب فى الدين 


«لاجَم إن وعظت 


ظائدة لنيرى 7 إلى الله نشتكو ماحل بنا منا 


اشتدث النجوى : وقلت الدعوى ؛ فإنه أولىا 


إلامن حنظته ‏ فتمننا كفنا واحتفلنا . و إذا أردت بقوم سوا فيزن 
عنهم» با أرح الراجين 

إهلنا! الرغيات بك موصولة » والآمالٌ عليك متصورة » واعلدودٌ لقدرك 

إليك مشوقة ء والنئوس 

ل.يدى للودك مبسوطة » 

اك عند جميع الخلق مشهودة 

مالاق بكرناك». وانك حقااما .فنالا 


(1) عثا » يعنو: خضم 


أظلن أنك مغرور» وعلى 


غير سبرور . وهذا لآنك ملوب الا 
فى الاقتداء بالادة 
بأحوال الدار الأخرى 


ذوى الودع ولتق 


» والمواء الراكد » 


على صاحبه من الذئب » 


لثله جهد اطاهد 


فى هذه المواطن 


خيراتها وببجاتها . قد 


يما عرج منك إلى الله 


(1) حلمة ضرع الناقة 


الداهية الشد 


(4) استوفز استيفازا فى 3 : قعد غير مطمئن » وكأ نه ينهي للوتوب 


ل ء وإلانابك على مافاتك بكاء 


رسالة (لز 


5 الهم إنك إن طردتنا عن بيك قأجرامنا 


ومانلك . وإن كبا على هَتاتنا » فكرمك الذى 


٠‏ أنك لا تعاملنا بمد هذا الانقياد والاستخذاء » و 


]1١[‏ بعد النناء » إلا < بما > أنت أهله فى الجود والتكرم والإحسان 


الى سفت به إلينا فى 


من رَشفتك » يمد ما ماد 


.مما عرفتاك » ثم سألناك 


٠‏ عندظن عيدك 


ياهذا ! أبن الحياه من الله الذى أ نم عليك بَلا»1 و 


من الله الذى إن سيطاء أب 


0 جع جرم : ذنب 


قليل المياء » واللاتق: وتاج 


ولا واصف لما بك لطبي 


الشهادة» باسان النسك 


بقل الم حقائق الب بعلائق الوجد + 


بر ؛ وحال بينك وبين ١‏ 


ئبة » ووردت هذه المناهل المَدذبة » وتممل' 


بق عت عليك بك ٠‏ ورجمث إليك منك : وأدركت 


16 


أ (1) هت الثى' ( من باب نصر ) #“كسره وقَيّه 
(؟) الشلو: العضو من أعضاء اللح 


(4) هو الحشرة المعروفة وى البعوضة أو دو يبة مفرطحة 


كانت » وا 


والمواشع 


00 جع حلتوم . 
(4) ممت الحبال المنتولة . 


(9) جم رمشقص + 


جهوت 


على الفرائصء والأوناد على الآ كياد ء والنا 
إذكنت لال » فل 


حد ؛ لكان المذر بِبناً» وال 
ياهذا ١‏ لانذكم 0 ولاتنه ذاك1 


يبك منك . بل اذكره ذاكا وان تلكو 


و ادق أمرك ٠‏ غينيد ستول 
ذكرك له بذكره لك . على أن هذا الذكر توشل” 


وق يي لذلك ؛ والريوبية 


تبدو اللرل 


(0) أىتشى نشك 
(4) كذا مكررة فى الاصل 
)١(‏ كذا! و الببق 


فلا يَْتَى # ومن ذا الذى يد هده الرواتح فلا يتن ''"+ ومن ذا الذى تكتنقه 
على سعمه هذه الأحاديث 

ذا الذى نت من هذا الشراب فلا يشكر 7 

را" #ومن ذا الذى يشهد 


| فلا يملق #ومن ذا الذى 


واشواً إلى ُ طلا الراحة بالتعب 


واشوثاً إلى قوم سيقت للم اللثنى من الله 


الآرض يمارَحبت 
ليس فيها غير الله ! 
وسكنوا مم الله ! 
1 مآذا يتقيق شوق إليهم إذا :أ كن منهم 8 وماذا جدئ عل" اقى 
إذا لم ]: بم * وماذا حاصلٌ ءن' ذكرم إذا كنت مهولا 
(1) لَئِى ريا طيبة ( أوعام ) ينشى ة ( مثلثة النون ) : ثقها ٠‏ 
0 سَدرَارَجِلٌ ل( من باب فرح ) وسكدارة : مر 
© تشنّج جلده وانشنج 
ك4 حبافلا كذا وبكذا ل وحبا الثىة له : | 
(0) رحب المكان )م من باب عل ) 0 
(5) كذا ! فلمل أصلها : صدورة 


2-ك310 


5ق إنافقد» 


ليه ماد إلا تمسّر ء ولا يصح 


وغائبه حاضر ء وحاصله مثتود : ومتقوده حاصل ؛ والاسم 
بع به تم ريض ء والتعر يض به اتصريح » 
5 ار . وهذه قمة لاثعرف الأب 
ن من 
ائتائت الأاسماء والمعاتى 
جب ماوجدت [١١1اب] ١‏ 
ما كانت تشكل به . فوقذت 1 الاشيا كلها بين الاختا لاف والائتئلاف + وجل 


اختلاف وائتلاف شه فَقِدَتْ الأشباه 


بمضبا إلى بعضبا ؛ وتاك الماجةٌ هى الكْمَُ الواضحة » والملامة البائحة بأن الذى 


أحوجها هو الذى عَنىَ ع الذى عن هو الذى برىء منها » والذى برىء 


جملت التز وم مبدّه الأحادييث الم 


نام » وإذا فكر طاح » وإذا 


0 اخو » واتللاء واثلفاء اسمان شاعا به ع لا حكان جريا عليه 1 
منه. » لاممنيان جلاً فيه .+ إن أردت النبجاة ناعيده ؛ ون أرجت 


به اقصده » وإز حيبت أن تيد تاعرفه + 


ليس بتدان ٠‏ ويمده ليس يد المق متصلة » وأسباب 


منفصلة » وليس هذا القرتيب عيارة عن ابيز ''' ء ولكنه إشارة إلى عبن 


من غي ركيف ولا أين ء ولاتمويه ولا مين '"' : عين مى يفبوع الميون * 
وحقيقةٌ ما كان ويكون ء على اختلاف القلق والسكون . ياهذا ! الكل باد 


منه ‏ وقائم به ؛ وموجود له » وصا 
وسخطنا 
فى الثانى علببا على طريقة المتبصرين » فتابلنا على ذلك با يحنظنا اك 
ونحظينا لديك ء ياذا الجلال والا كرام 
60) 
وذرائسنا لديك : إلى إخلاص 
م لك » وجميل الثناء عليك + 
يف المبارة عليك : وغر يب الاشارة نحوك . فنسألك 
أنلائرة وسائلنا » ولامبين ذرائمنا » 


وب محشوة ,محبتك » ونبتت فى صدور ممتائة برعايتك » 


تطابقه فى ضروب الشدة 


إليك العناية ؛ وإعاناً هو 


بن قوط ؛ امد لله الذى أذهب عنا الحزن » وتصف 


مأكنت فيه هاهنا من أصناف الأذى » وتشسك الله على نجانتك مثها وا نسلالك 


عنها وما عاضك عنده من ال للذين هما فوق الذهب الآحر والورق 


وإنما بينك 


موصولة يحياة ؛ ونممة موقوفة على لممة > 


مكَلتى بالل والسكينة » فى حبوة ' 


وكرامة مشبوعة بكرامة »:وسلامة مشنوعة بسلامة 


ياهذا ! قابل نوق لك بالق منك » وواصل أذ كارى لك بالتذكر » 


اح ألقاوب وهرّة الارواح ولا نينة النفوس 
والسجود » وبالئبات تلى معرفة ام 


من العبيد ؛ ‏ 


2 


الوح عن" إذا كان ذلك طرية 
والآخرين » وامد” 

ياهذا ! تقلب ء 
البالغة » والتصح اللا 
الجاممة . وخذ نصييك 
فى المذاق , فإن ذلك عليك 


الَو » ورب لك إلى 


فى نفسه فاستصمب الخلاص منة ‏ 
 :‏ عَيّنه ٠‏ واستغاث مهما » 
وذكر ألما قد أضافه إلى حَدْنْه » وهذا 6 '"' واتلور » وا ركاكة 
والكن 
لكان تهر القلب إذا عتا 


» والنفس مسوّلة » والطباع شوارة 


, 3 ” والتتوى مما » 
حتى كأن الشريعة ما وردت عراشدم ,م والسياسة ما قامت عصاللهم + 
0« ص.: صدق الرجلان فى الآول فوجد .. وهو تحريف ظاهر . 

0 فيل [ على الجهول ) قالة وقشولة : كان قلاء والفَال : الضعيف 
ألزذل ألذى لا مروءة له ولا جلد 


فى العقل أوق الجسم ء أو المكر واتخديمة )+ الممزول ب العيب + 
(0 أو القرياء. 


التى لا بد من الصيرورة 
إلها » ع اللذات فى هنه الدار الزائلة الثانية الى ما تمتها أحد : 
إتههاء 


لاسن طلا فر 0 ولا من زهد فها بذير + 


بافت المنهافتين فيم 


إلبها » واتخداعهم بأحمرها وأصفرها منبا ء وظنهم أن من فز بالدنيا فهو الغائم » 


٠‏ وين نانته فهو الشوٌ » وليس ينقضى هذا العجب ولا ينتهى إلى آخر 


اجات المال 1 رب أوانيل* 
م فاذاكان أخراء؟[115]يا 


*" إلى خلقه بقوله : رزق قلير 


تف ءندها . ياغاكا 


() التشبيب : ذكر أيام الشبا. 


اب واللهو والغزل 


(4) كذا ! ولمل الأصح 


1 


فى قضائك ٠‏ ولا تنقبض من 
ولكن لآم جليله دقيق عندك ؛ ودقيقه جليل " 


مأ لسيعه 


عد ولا ترة”'" ولا طائلة 
فذاك » وإن درك 
عراد » وذلك المراد غيب 
ما وراء المجاب » وتدنو إلى حَحَلّ لم تؤهل له ؛ ولم بوذن لك فى الوصول 
اله فق اق بعد هذا كله مع هذا ا اح " والفيظ والكد » 
والتطويل والهويل ‏ إلا ما تسل به عاجلا 
ويجملك مشاراً إليه بين خلقه ء والجلاً بنضبه وإيعاذه *" 
إنلك < إن > لم نسدد القكر فى هذا وش 
ياهذا !ند بنا إلى ذ كر 
عرارتها بشدة الشكائم وقوة الصسر 
والطمأنيئة التامة وطلب الزّلنة عند من له السلطان والمظمة والقدرة 


ورأوا أن مايذلوه منأ نهم دون ما أحرزوه'" ' لأ نهم » وما جروه إلى أ نفسسهم 


() ص : جليله . 
١‏ الثرة : الثأر. 

(>) الطام ( بالتكسر ) : الكبر والفخر 
(4) هت ( من باب نصر ) الميرزض: مز 
(0) أوعده إيماداً : تكده 


(3) ص : أحرزه . 


عيوب 


فوق ما أطلقوه من أنفسيم » وأئهم أيام قصيرة أدركرا ما أله » 


يتعد بالمسافر عن قطع المرحلة 
وطى السرولة إلا سوء الاختيار لننه فى الابراه والإصدار ,1 
لله ماهو إلا إشناءة ‏ 
الناجئة '' المكدة 
وحبة ماده 


من' غص داوى 


سايوات- 


با إذا نظرنا إلى متضلك علينا 


(1) مبملة النقط فى الأصل » 
الضاد ) : الكنف والنا. 
(؟) مضبوطة عكذا فى 


(؟) اعترم وتعرّم علينا : أشز 


يتك . بل الإنسان على نفسه 
أخرة » ومن اكفلق إلى الله * 
ومن الثجوة إلى المئة إلى النشاط » ومن الفثلة إلى اليقظة + 
ومن الاهال إلى الحزم » ومن الك فم إلى الصعوع وم الفرق ٠"‏ إلى الاق ». 
ومن الموى إلى المقل ء فإن أ كثر الناس نجوا بترنائهم ''' »> أن أ كثرمم 
هلكوا بترنائهم ''' » للتدبير الواقع ينهم » والتناصح المرفوع علهم » 
والتكالف '' الذى يصطلحون عليه فى كل حال » لا جر 5( يتورطون 
فى عواقبهم ويتمنون الككجمة إلى آ ه 
وجهلا بهم » ولموذ بالله من اك 
إذا استمر » ومن البلاء إذا 
لله الله فى نفسك الضميفة » لاتوردها إلا بمد الثقة بصدترها » ولا تمندرنها 
إلا بمد الأمْن من ورودها 
ياهذا ١‏ هذا كله هَيْية" **' لقوم قد فتد سوادم فى عصرك من بين 
من ترى . كانوا يديرولما ينهم : ينظرون فيها : ويتعرفون 


ما حواشيبا . فإذا رأوا َس روا بها غير يلين » وإذا رأوا سيئة 


ندموا عللها مستغفرين » ولم يعودوا إليها مجتهدين . فليوم قد 
الميدمة وشت فيا لاعائدة له ألبعة ٠‏ من مم عاض وذكة*" 


. الحزق ( بالضم ) : ضد الرفق‎ )١( 

(5) كذا فى الموضمين ! ولمل أحدها 
(؟) تكلف يمضبما أعور 

إفق ا الصوت اغلى 

(0) الذكرة ( بكسر الذاى ) : ضد النسيان 


ا 


التبرم بالحياة »كثير الحنين إلى الوفاة . 

ويتباعد إذا دنا» ويد إذا قضنى 

عن تود الشر يمة إلى مائها الملو ال 

الأول . فهذا وما أ 

فهو كالفر يب بين الناس : يمل ما مم فيه ء ولا يملدون ما هو فيه » مشفول 
بنفسه » معتذراً إلى الله تعالى من هزه عن إقامة مناره » و إظهار شعاره على غاية 


أن » وله شأن واللام 1 


إللنا! هنا كيت تسهو عنك وأنت مُيَاهَنَا » وتواصِلْنا بالنم بعد النمم » 
1 : 
وكنانا نراتب فون المواضي بنا بصنوف اللغات » 


وتنشر علينا مجائب الملكوت على اللفجات » 


ماهو أعوذعلينا 


عن جميع خلتقك . 


إهليا ! أنت الكيف عند اك 


السبل والجبل ع وطاب من أجلك اللوم والْمدّل » وزكا بتوفيقك الم والعمل» 


(0 أى :سروف ٠.‏ 


وانقاد لامرك الاثى 
قد تعرضنا للودك » وثعنا 
بالإخلاص إليك » وتوكلنا فى سرائتا وضرائنا 


» وحاولوا مدنا 
عنك ؛ وسموا فى إبادتدا ناه إليا ام فيا لديك » 
وفطمنام عن ارتضاع الدنيا 


الثقيلة . وف الجلة ع مللنام وكلونا » وضاقت صدورنا 


التكايئهم إذا قصدونا ونصبوا لنا 


[116] أها السامع ! هذه منا 


فإن حركك المشق الرباذ 


بلا فناء » وفرداً بلا رقيب » وناماً بلا 


يلأكوّب » وطالماً بلاغروب » وصاعناً ,1 


وماموماً بلا انتشارء ومرحا 


وعل أى جائب 3 
ياهذا ! دَغْ ماق 
ما أقول : فإنه الوصف الذء والنمت الذى ملكنى ؛ واطا 
بعلاماتك » فلملك تأخذ بيدق 
فأول ما أقول واصئاً الى فى سرى 
نى خبرى'"' » فها أنا بين 


» لولا أنه اتصل الا 


: ومدت ؤمدا . 


الثشّة . 


1 


ا 
» والراضى به حراطى» والمسكتق به 

ما هناك ! هناك غيث رذاذه وابل » وقليله كثير » وصعبه منقاد ء وعنامه 

وجدان » ونقصانه رُجْحان » ره نظ » وسلظاء نطق » وعبده 


يبه آهل » وعصدوره 


أن المطف والرأفة » و 
النمشة عند ال 


. فهل عندك يا أنيسى حيلة فها ذكرت ١‏ بل هل عندك خبرة 


مما طويت ونشرت 7 بل هل تقف على عويص هذه الترججة الإللية 7 


أنك من لغيف هذا السواد , الذين يتقلبون فى البلاد ء يلازاد ولا عتاد » 
ولا تراد ولا ارتياد » ولا اعتياد ولا اعتداد » ولا انقياد ولا اقنياد . رؤوس” 
وعماثم » وأ كتاف وطيالس وأ كام » وتبختر وأذيل» وتسحُب-وإدلال> 
ثم لا لنظ من لظ موت ء ولا أرى له عقو' » ولاعسأى له تقوى » 

تتء ولا استظهار لندء ولا أسق غل أ » 


"ا ولا سي عل لاقت »ولا لم :عل تتصيل + 


؛ وانظره : هل تجد 
إلماما يحافاته » أو حوماً 
اع إلى خظراته » 


[10 ا] حجراته » 


: هذا من اصطلاحات الصوفية . والوقت هنا هو مانصادف 


ريف المق له دون ما نفه . ومنه قولم : فلان < بحم 


مة الكبرىع 
أو سبحا فىغراته . 


مراد بصادق ابر » 
المعموم بالنسمة العظمى * 1 


١‏ د إل صثرة التتبى » المتوّب إل الذورة 
المشذكورفى الملا الأعلى » المأخوذ بيده !! 


ا 
م د ديد (ين يلب شرب )بين 
(1) من : أقال المثرة : خلصه .* 


العمل محفوظ » والمل من دونه ملفوظ 


دقيق ؛ والجزاء مرصود » و 
اقيق ؛ والجزاء مرصوء 


ها'' عن استشمار الباوى » 


من زم البعبر : خطمه ( وم من باب فصر ) 
00 أى كه فى الأحبولة . 
بصره من الثلج ول ببصر فيه . 


نح المين والراء ) : طائر لابرى إلا قلفاً » استعير 


ووو 


بالل الحق » ويساعدوتك على العمل الصالحء ويفذو نك 


ا الوتزطة » اذهب فإنك من اذ نم الله علمهم » ونظر 


قعو أغصائك تلرن'' : وفئك خض 

0 تعلو » وباعك يطول » 

وصوابك يدوم » وخطاؤك يزول » وسَببوك يغارق » ويقظتك تمافق » ويمئلك 
بحضرء وبركتك تكثر» وقلبك » 


ولا بشغل بالنا بالاعم عن الاخصء ولا 1 » واجملنا 
عند الدعاء إليك من المستجيبين لك » وعند ذكرك من الواجدين بك » 
وعند موافتك من التبالتكين فيك » وعند عنالفتك من الثائبين إليك » 
وعند الشدايد من المتوكلين عليك . 

الاهمكا هديتنا هذا البيان الذى ققد من جمهور عبادك فاهدنا للاخلاص فيه » 
ووقتنا العمل به ء واجملنا إذا كيك وجدتلك » وإذا و [فرتك» 


و إذا ذكرناك وجدثاك”" ] عرفناك » وإذا عرفناك أطمناك » وإذا أطمناك 


رأيناك ؛ ]١118[‏ وإذا رأ 


(1) لتن الثىء ( من باب ضرب ) لدانة ولدونةً كان لدكاً » أى لي ٠‏ 
(5) كذا ! وامل صوابه ؛ غيرا . 
(+) كذا فى الأصل مكررة 


5350000-2 


إهلنا ا ا ما نمك 


رسالة (لد دم) 


لك لاتّذن بك , ونخبر عنك متكة 
فيك . فارحنا رحة الموى لمبده » واعصسًّا من حيث لايبق 
لماأنت أهله » ياذا الجلال والا كرام , والهد و] 
الله أنها الصديق الخال : والصاحب المكاين " 
فى كلانى ؛ ووقوعى اذى وتاي » وتلمشى فى عبار » وثعثرى 


فى إشارتى حتى كأتى أحنث **' من حالى أو 


(1) كذاف الآصل ولعلها مكررة أ 


(5) ضرّح الثىء ( من باب 
(؟) كانه مكانفة : عاونه . 
(:) كذا فى الأصل ١‏ وم تيد إلا : تحنث من كذا : تم منه : 


فى وصف سيده ! فن وله 


ر'" وإ كان بايا » ويتباد 


يذيب وإن كان حاضراً » ويعجز وإن كان قادراً * 


ويحار وإ ن كان ناظراً » ويِكل و إن كان سار . 
ياهذا ! لن تقد لر فى هذا الدبوان إلا الاب تقدمه بينك. 


نوبت هذه النية » وأخاصت فيه ال 
التحذير ‏ ما الذى يتمد بك عن هذه الذرَى العالية » 


والتق عندك اعخبر والأثر بلك الظاهرٌ والباطن” » وأءلى عليك 
الغابر والراهن » وششهدت فى خلال ذلك ال السا كن : وقر فى عقلك. 
كل" ما يتممّض به الليل والنبار » فأبن ذهب بك عر._ هذه الآيا 
المتشاببة بالحق » عن هذه الآمارات المتحدية بالصدق » 

المتصلة بأصناف املق ؟ أفيها شىء 

شىء سكت عن الدلالة لا والذى أنطقتى بلطنه ء وأسممك برحمته » ماترى 
عينك إلا علا ولا تجد إلا ننسك ممَلَاء وإن عقلاً يصدأ عند هذه الآب! 
السخيك ء وإن لسان بياعن وصف هذه الأسراراضعيت.. 


(1) أى يصيبه اضر 


وهو الى . 


فكلى لى بالاستعارة وله بالحقيقة 


لا اعتراض العيد على المولى » ولاعار 


ألاترى الاو( 


العبد عبدا 


التتف ؛ فهو شب . والدغل 


» البالى من ورق الششجر 


2 
تستقل بذانك « وكيف كنت تشرف على صناتك + وبأى شىء كنت تميز 
مالك منك » وما عليك فيك » وما عندك يك + هذا وى ما عرض عليك 
هن انار ملك وأحشره ين يديك من أسرار خيبه:ء حدق تاداك أبلسان 
الَثّر » وناجاك بعد ىكل أعس بير [ 1١14‏ | ] وتحسيرء وأمماك لما وجدك به 
من بين هذا الصغير والكير » بالبشير والنذير » مرة فى الخاطر بالضمير » 
ومرة بالبيان الواضح الثبير ‏ 
اشيّد' ياهذا غرائب نمه عندك وَكْن' له من الشاكرين » وانشر آلاءه 
بين عباده وكن من الحامدين » فإِنّ الشكر مفتاح المزيد » والجدة باب التوفيق , 
ومهما حضرت فلا تقر فى حنظ ما منحك ؛ وطلب الفضل من عنده بقدر 
مافتح عليك؛ فإنك بِمْرْض خيره مادمت تصنى إلى هذا الغا فلملك تمتبر . 


من عادة عباده الخاصين . فلا يشملنك من هذه الموائد ث 


داعم أن الاعتتبار روضة المارفين » والتمّكر فى ملكوت السّموات والأرضين 


الثناء فى مقابلة حن الأ 
ك فى ساطاته يحلية الاختصاص » و 


إلى ما تأى حتى تأخذ المتاد » وتقدم الزاد » وتعمل لدار المهاد . ها أنا أ 


ا إلى محل حدعنه > صدرت , وأهذى يحالى '” 
ماوجدت . فلا فى شوق سكون أ تعلل به ء ولالى فى هذيائى |. 
لا متقل فى الأول » وسخدوم فى الثانى » وهالك فى الثالث . وإنما يغلب 
هذا المعنى على لأنى أرى طلوعى عل ما أطلعه غروبا ء واستحقاق فبا أأتظاهر به 
سرابا . فاحيلة من إن عل نكم » وإن نادى رح » وإن انتثر نظر » وإن وجد 


خاف عليه » وفيه به خوف لاطءأنينة معه , وإن شكا عودوه » 


0 
و إن تجاد مقتوه » و إن صرح طردوه » عاندوه » وإن اعد لستنقا ) 
و إن نافر استحماوه'''» وهو ى 


لا أستطيع 
3 


و يَْتَمَ الدهر' لى غير الذى صنعا 
د ل ةن ةم ل 4 
فأى فكاك لآسير قد أشله أحبّاؤه » ولو فك لكان أثر فى فنكا 6 


ولونجا لكان وقوعه فى خلاصه 7 وكيف لا يكون كذلك وهو ذو شبن خا 


ْله إذا أطرق » وذو رن ظاهر ير قه إذا نطق » فلا قرارله إلاعلى 
ولاسكون به إلا على تفزع » ولاتجب من حاله هذه الذى يبك العيونة مسموحها » 
ويطيل الخيرة منفلرها . ولكن العجب من استسلامه فيها » وتاذذه بما يتوالى 
عليه من اواذعها ١١9[‏ ب] وخوادعها . وهذا خبره» وعلى هذا مُكره ؛ 
إلا أن يأانيه الف من جهة من أبلاه مما أبلاه » ويكشف عنه الف ويتولاه . 
بل حديئه إذا خلا أن يقول : إهل 1 
لو أشرب اقاوات آمل ليت 


ومن غريب شأنه أنك 


عنك وإن 


بشرته بالعثق اغنم » و إن حدثته عن غيره 


يسم . والناظر إليه راحم هو فما فيه مغتبط . فواجبا من أسرار 

الخلق ! لكل أمرى" شأن مخصوص وهويّة : إما زائه » 

لامسح بلوم » ولا يقدر بالنهم » ولا شرح بالمقل » 

العبودية لانسبة لما إلمها ء ولاسبيل لما 

علها: إنماه حيلة تجزء وجبلة عوز» وديدن حاجة » وممدن لماجة » وقطب 


كون» ومدار فساد » وباب حياولة » وجائب زيلولة » ليس لما ثبات » ولاعليها 


: استحمله نفته : مله حوائيه وأموره ؛ وسأله أن يحمل . واستحمل‎ .)1١ 


طاحت الالباب المئتوقة بفنون الصواب » وانحلت الاحتاد ما غلب 
على جيم الآثم نت الكينونة فى البيدودة *'' ء ويدت البيدودة 


فى الكيبونة » فصار الحو رمعا م ان عدوذار. 


٠‏ وإنماذيك 
المستسخنة 

» فتذوق طمماً المهد 

لك عن خفائك من به قويت على ذلك 

لمن ينسل من إهابك الذى به نكرت عينك ''' : حتى إذا استتّبً هذا كله 


وبمضه » حقت عليك كلة الله بانلصوصية » وأشرفت على 


ماسيق لك 
من اعخير فى الخال [+؟١١]‏ الأولية :. فيابّئدها على النؤاد 1 وياطرباً 
يمد البعاد 1 


! هذا كله تأنيس لك من المق » لآنك مستوحش 


التى أطيتها فمصتكء وَوَقَييْتَ لما فندرت يك » ونصرثها خذلتك ء وتابها 


(1) الفساد والثناء ؛ 


(1) صرت أرعن 


الذامن . وصوابه ما أثبتنا . والدائر : الحالك ‏ من دمر 


(0 يليم المعجمة » جمع منجى 


(5) ص : تساعدت ٠‏ السياق يقتضى ما أثيتناه' . 


سا 


وتنازيحت”'" الساغى . فهل لك فى جليل ذلك أو دقيقه7 لَمْتَء إذا ادعيته > 


2 70 5 1 5 
صح لك ؛ و إذا تشرقت به سل فى يدك أوهل لك. 


علامة تدل على عبوديتك بالتحقيق ؟ لست أعنى عبودية الخلقة » وما وجدت 

عليه من اكور والركاكة ؛ بل أحنى عبودية الخدمة والادب » وما إذا قبت 

علي هكان لك زائة » وحلت إليك ألفة » ويدف عنك كُلنة . فأما الزافة 

الغالبة » والنصيحة الحاضرة | ة ؛ وأما الألنة 

ة ورسوخ التيد وثبات الذّمة . وأما دف الكليَة فبالترويج 

المأمول » والتغزيه المسؤول . ومن اختار هذه » أعنى الزلفة : > ال 

يخالصتها [ بخالصتها '''] » وكنى التكانة مما فهاء فقد تمل إلى 

للناظرين إللها إلا حَسَك من ملكا وثالها . 

يا هذا ! إن كنت وحم فأين تأوهك 7 و إن كد 
وإن كنت مهبجوراً فأبن استيحاشك : وإن كنت «وصولة فأ 


ت واجدا 


ليل مردم ص 194 » دمشق سنة ١948‏ ) : 


بب بالبلد النازس ماذا بنفسه صنما ! 


وإنكتت مراهاً فأبن استقلالك » 


ع مساج الكل : أقام 3 


تحريف صوابه ما أثبتنا . وتَمنى الرجل د 


الدان 7 أم لا نلتق أبدا 8 


كلام فاع أن فيغى زاخر . وإذا حضضتك 


فإنما هد ا كله قسنط من الحق فى حلية [1؟1 ب] 


فى شكل الايناس # .و بسك لتزائب السم الثيت 


: سيد أ اعلم أن مقصودى بعيد ليس 


2-1 


فى قضاء الشهادة حتى تطيب الأاتفاس ‏ وتحيا به 


وثرق أخلاق » وتطمكن قلوب » و تقشعر 


غوائل » وتكثر توافل » ورد ثوائل ء وتخر 


تفل 


القبول ء والشبادة الود » 


لكيه » بل الالقاء الد © 


ال 
ارأكك » وسكنت إلى نيلك » 
عذوان هذا الآعس || 
ل 0 

كت فلبالك لابد من أن يطاع * 


النجوى * 


يا هذا ! طالت الديدنة » واشتدت | 


ذ "2 واللاق غليه واج * والظير 
فى خلال ذلك واجب” » والطرف علي 


فإن العبد إذا فرغ 


نقى حله الأول 


مستفيدين » و أعتقد حقق 


ادو فى الذاكرين مولانا ء وننتبه بين' الفافلين 


راجين » ونفرّق بين الشك 


الخلق » وانانا الله من عنده ما تغتبط يه ونناة 


رسول الله عليه السلام : د 


0 0 
وقدمنا وكمنا » وهدانا وأرشدناء وأبرز 


وجاد علينا ممالم يكن فى ح: 


جو 


نبلة مستغطر ين > 
خائنين » ونخاف 


وظائف الذي » 


قوعي م؛4 


حنبل ؛ ج ١‏ 


اللهم إن قد أخسسنا بأياديك عتدنا » وتقلينا فى 


3 


الئاس د تملك الناس» !| 


أن تسمم من هذا الدبوان حرقاً بقلبك الك 


منا إذا هنا ؛ 


» ونا إذا ذللنا » و تكثرنا 


إتسبلنا إذا تسسرناء وتمفو عنا إذا 


0506 
لمنا . يا هذا ١‏ إذا هلك '؟" إرعائه 


53223000- 


رتك بنتائه فتد اجتباك لعطائه » فاختر 
وقفك بنتا 


1 


وإذا غنيت 
استننيت عنبا''" > عدت فنا 
روف المجموعة المثرقة ؟ 
'"' المنّقة 7 أماإترانى 


عبد 
وعب 


2 


و«المنادى من حيث يجيب بالحق مناد . 


ياهذا ! 


العارف إيقاظ الثاو, 


استحفاظ لاغيوب من المنوات . فاجتهد أن أدتى ما ها 


() اليفاع: العل المشرف 
(0) أضفنا هذ 
6 المضمومة |/ 


(4) واجد الأول شد فقد 


(5) ص : روحا 


لك عنه خبر . ودع عنك الشواغل 
ع 


إن انخاق عليك لا لك » واجمل الق قبالة 


لآن لغة ذلك البلد لاتفوم قى هذه المددينة ٠»‏ 


فى ذلك البلد . 


١ ياهذا‎ 


لتم : فلا لك من المبدأ خبر» 


اك باماف 


مايك مما كد أقذاك > 


عل ما أقرعت عليه من ذثو به 
سات يك 2 » وتزيد فى إصفائك إلى » وتقطع ما يبو 
وبينك بسبى » وتصل ما بينك وببنك من 3 0 
رغبة فى إرادة |ع+ 
ىا إن 


عل ذلك » وأعيٌ عليه فى ذلك » فإنك جراد المالك . 


ياهذا !قد نيبت منك عل ء وقد عرفت مالك فيك فلا ندل 


وسيق إليك ماكان غائباً عننك فاستكن . وكيا دارت يك الدائزة 


لاثقة لنا إلا ا ولا ا 
“كبننا الحصين » وحيّلنا ١‏ 

فهب لنا من لدنك رحةة 

من عندك ثممة ساينة تَسْرنا 


عن إصابة خيرك ولا تردًنا علينا فكد 


(1) كذا ! ولمليا : عنا . 


لزاجر من ربك » والتفت إلى اللمد 
خاسر أخسر منك إن لم يكن لك سكون من ,بين » 


اقبة » أو خوف من. سطوة ‏ أو رغبة 


الدنيا سجن 


إلمها يتجبلك [105 1] 


ت الصدّيقين إمامك 
بع ىكان ذر 
إليه دثارك ‏ م ىكان القرآن حديئك وانفاوة 
والحكة جنة» 
والتسلم حجة ء واعلوف 
رياثا والاعتبار مماشا : أبن 


القلب وشدة النزاع 


والتطمر من ذلك ١‏ ا أن متعة الأرواح بطرائف الماء والصباح» 


وهناء بالندو والرّواح 7 أبن المشاشة بالنجاح ء والبشاشة با 
الفرق بين الظلام والشماع 


يا من باون بنظرة الله إليه حتى استجر 
ولاخائف من فوته 7 يامن عظ حزمه : وتضاعف كَرْمهُ 


طالت غفلته » واستحكت قسوته » واستمره 


وَعده ؛ وتمادى حَلْفه » وتقدم عهدهء وقرب نكثه » 


0 وساده فاك 


وامل صوابه : ماشاه د 


![ ب] ياخائضاً فى الثبمهات على الشبئبات ! يا أسير 

رين الففلات فى النفلات ! ياثاوياً فى الضلالات 

فى اتلهلات بد ايلات ! متى يكون انتباهك + 

اح عن الاجناد شديد » وللكن 

إخسرانه أبين وأبين 

: وجدت الله فعلام تحزن 7 أما تمل 

عَوَضاً م نكل فائت » ودر كا لكل مأمول » و بلوقاً إلىكل مراد 7 

اعلى ديار الهالكين » واستخبر وها عنها إن كتتم شا كين » ونادوا 

نار الجوع البائدة : يا منازل الام الخالية » 

وساقل أولى الحم العالية ! ما ضضل سكانك الأولون » وأين حَلَّ قطّانك 


المتحملون ''' 7 وكيف تفرقت تلك الأجام الكثيفة » واضمحلت تلك 


تصار يف الايام ! ما أغفلك ! أما تعتبر ب نكان قبلك 1 


3 


لهام الآملٌ فهم ساهون » لأمانى وم غافلون » واخترمتهم 


(1) تحمل : سافر وارتحل . 
(0) اخترمت المنية فلالا : 


وخرسين : استاصكهم + 


ا ات 
خذته . وكذا تخرّمته ؛ واختر 


يد المنون وهم يلعبون » 


ذو الجلال بالتنبيه لوركانوا يسمموه 


ى لأعلكت؟ 


من شدة الحسرات ١‏ ويا للاطبين هن ثبرٌ 


فيارمتا ”' لقوم بمدوا عن منازل المتربين فسحقت ديار 


(1) سورة «الاعراف» : بيه 


(؟) كذاف الأصل بالذال المعجمة ! 


لك جا شاه 


(4) سورة «المؤمتون» : 8م 


(0) ص : قاريمنا 


الدنيا 
ف 


أتدرى 


الاشارة التجريد - بعد هذا الشر ح : هل وقم 


على الجر م 7 وهل وجدت خفاء من 
مس القرح ؟ إن كنت مراداً فد" 


وإ نكنت مردوداً فد عوديت 


ينشك بقدر ماأ. 
التبصر المين فى المين 


(1) اسم مفعول من آنه : رفو 
0 ص إلا . 


(؟) نرم اللفاء : وضح الأ 


02 


يب فى الغائب ع 


وكتوك ليبلنوا بك الراحة الو 


لملنا نتخلص من هذه 


والمقاوب مبا والمتبور علا 


بها والثشوق إللها والليف علها . وهذه حدود مالاذبها بشر إلا بق مسحوراً » 


ولايحث عنها إلا 


يا هذا ! انتصحى فوالله مأ 
اقية واللذوى الحسئة 
نى » فلائيب ! فلك فى هذا 
ولاب بيك » قها تسيع 


لولا أنى عراد مما ترى » 


آخر الليل » والاسم الدله والدللة . 
( بالحاء المبلة ) . وصوايه ما أثيتنا . واستخلى الماك 


يقال: د استخلى املك فأخلاه وأخلى به» 


- 


النصح إذا كان الناصح 


وقد أنلت مبتدثا 


عقو لنا ال 1 
فى عقولنا التى وهبتها لنا وجمة 
بعانبا حجة عليئا 


ياهذا ! إن الله وَهَبَ لك هذه الأتحاس لتمته 


» ونش » وتلس ء لجعلت الاعتبار مها بطرا وأشرا 


اهبا لك متبمكاً مستكبرا . عكذا يككر المنم » بهذا تقايل العم » 


)١(‏ الجادى : السائز 
) رفسم ( من با 
0 اب ) 

بالحنظ وقال له 2 


ولعوذ به منه 


يْتْ لك الآمثال » وأقنيت 
فى اللفظ والممنى ناصحاً لك » وطالب لسعادتك ء وهادياً لك إلى راحتك . 


فإن أصنيت إلى هذه كلها تشبتت يها عاملاً » وتنبت عليها راجيا 


آملاً » ضمنت لك القوز بالنم لمياة الصافية » وبالعيش الطيب » 


لى » يديع الخبرء طريف الاب 


نعمت اش 


كتت100ْ 


النوجّه » وألممتنا هذا العاء » ومَرفتنا 


زولا فاخطب [ ١8‏ |] فلك الولاية 
رف فإنك تنال.المرتبة السليا » 
رْحَة الطولى ». وإن كنت “ريد 


-0- 


الدنيا فلا نذا كل" النولا . أما تلم أن الميش مع المولى أحلى من الم 
واللُوى '" + أماترى لله ياصاحى ما تحن فيه 8 ترف كأنا لا نرف » 
ونيرق ماف كأنا م نمق . وب لمترف » وألسة تختاف 
لا ننتل ولا تأتلف . ليت هذا لم يكن شقاء بنا ولا استدراجاً لنا! 


)مك أن 
| . وقد أم" أرّناء ودسمنا بلاؤنا» و 


علينا أنت » فإنك أنت أنت » وإنما نحن بك لاننا ا 


ترجو غواثى رحمتك » ونألك الاتصال بك والدعاء إليك 
أنت مالَكّنا ظردقنا رماث عنك 


١ك‏ الامع ! هذا لسان الحق واعظاً وموقظاً » ذانظر أبن أنت منه » 
فإنه إ نكان لك فيه نصيب فأ لك منه نصيب فأنت 
غريب » وإذا أردت أن تعرف نصيبك منه فانظر إلى سرك كيف |. 
عند ذكر المق» وإلى قلبككيف استراحته عند مجارى الاحكام » وإلى رو. 
كيف هشاشته و يشاشته إذا صرت بوادى الفيب إلى مواطن املك * 
وإلى ثعائلك كيف اعتزازها فى أرجاء النس » وإلى نف ك كيف استجا 
للصبر عند الكوارث » و إلى جلتك كين | تتهاضها بأثقال الموادث » وإىكُلّك 
كيف ثباته عند اختلاف الصوارف والبواعث » وإلى بعض ككيف فراره 
عند ظلوع السواحر التوافث » وإلى وجدك كيف ته عند الماع 5 

(1) المّن هو الطمام الذى يقال إن الله 
والساوى : المسل . 


5 


» وبين مكاره الوقت 


ياهذا ! الدار داره » واككلق خَلْقّه » و 


يكة منه » والتصاريف بإذنه » والحوادث بأمره 


بأمله 
(:) كذا ؛ والآر 


يحية » وما كان منافراً شديداً حملناه 


هذا الغناءء تحلبة 


مكطري” بأناع ا 


اب المتمة بعد المنعة ‏ فافط 


وكانت الجبال 


0 «وضع 1 


0ه 


0 


رك 
عن الشكرى وأخلق <لىّ أسبابه » وطوقنى على 


اللن ,م ممَيّد الشاهد والغائب 


اللسان فى الاعتذار » مردود الحجة عند الانتصار . إن رمقتنى 
بعد ماعهدتنى 


والشراء» 


( جا ( من با 
الشيخ : بلغ غاية السن » وجسا الماء : جد 
(0) السراح : الا 

راح 


ومع 


+ وهل العطفة مرجوة 7 وهل النيئة''" 


ذا ملت دهورا 


ل باطل حتوقا » 
عن الوم ؛ حال كنا 
ارة حلت عن هذه » وزَّلْتَ عن حاله ‏ 
وجه الذهر 
وجد فقدء وكا ميك هلك + ولما أبصر غثى » 
ارتم اتضم ء ولماعلا هبط » 
حتى لم ذعرف منه لا الرسم 
(1) الاثابة والرجمة 
ك4 بالمين المهملة فى الاصل . وا 


(5) من أغاره . 


(©) كذا وامل أصله 


(4) ص : ثاقلنك (بالناء) 


0 
عا هو مسد" له من هذء || 


الملك بحال لاتفسرها ألف ولا ياء » ولا يخير 


بلان قد ظهر بيانه ؛ فى مَمْرض 
ل تدعو إلى مل هذه الخال 


بتوفيق 


لله فب . فل بق الآن 


بك سا يضاءف نشاطك 8 


ن لنا فى ذلك وملتك 


لأاجلك » خر كيم 


على هذا الجنون . ديت عيئاً اغرورقت على هذه || 


ومن بعد 


(1) السجل : الدأوالمظيمة 


() أصفاه : اختا 


وفهمنا ! ويحكة من تهرنا 


قصدنا وصمدانا ! 


الام » ولمن له اال والمقد » ومن 


ان له المل بحركاته وسكتاته ء وباستتاباته ورتجمائه» 


به كل ثىء » وإليه كل شىه ء وفيه 


فلأنه مالك ء أما يكل شى 


ده » وأما إليمكل ثىء فلأنه غايته » وأما فيه كر 
مببأه » وأما عليه كل نثىء فلأنه حامله . و 
“ء و يتهالك الم 


وكين لا يكون هذا هكذا ,> 


(1) كذافى الآصل وقد : 


هذا لنا إلا 


» وتصير الكا 


لتسديد فيه » 


الانباط ممه » 


ت متبدداً » وف هداكه 


كنت متسحراً "ا 


وكِف رتق طبمك 
الجسيمة ؛ وعلى إحصاء هده || 
على عير من ذلك 
من هذا العاجل الحشر 


بك يقف عليك - ينكد لا تستأخر ولا نستقدم . قد وعم 


ولا اصطفاه إلا ولآه » ولا ولى أحداً إلا ثولاه: ولانوكى أحدا إلى 
ولاك أحدا إلا ملا قلبه وجداً به » و 
فى الوصف له ؛ وأع ىكب مُباهاة به . ولا 


» والمدائ له كثيرة » والافواه 


جوده متعلقة » ومظان 


(1) ارتقق الثىه : الت 


(1) ص : هذا المنان 


(:) بكأت الناقة والثاة ( من باب قطم ) تيكأ : 
قل ماؤها . 


(6) ص : وان فرى 1 
0 سورة « المطننين > : 14 
(0) فمل أم من 


5 


- + 


1 اك 
أما تأنف من مشاءبة الباثم فى الكرّط بعد التّرّط 


والكم يمد اليلم » والجرع بعد الج 
الامتلاء > 
الى قد قمت”" 


الاجاد فى الظاهر 


ولاتمتبر عن مقى قباك كأنك ل 


كل عام مرة أو مس تين ؛ ثم لا 
5 بال 


أخذته 


أمها الصاحب بالجنب » والسامم 


إليك فما أوردت عليك» وإن كدت 


إلى رأى » واعمل > 


البلدة الوبيئة » والمدينة الحرجة إلا كلدت ) 


قد أخذف النقصانء أوكالتقاية'"؟؟ 


اسم » وبالفتح الم 


15 


(+) جع عاطب - من عطب على فلان ( من باب نصر) : غضب عليه 


"ندل ويك نشرف . اجمل ظنوننا 


وأفمال ا كفاء رضوانك عنا . وإذا ممَتنا 


فى بعض مادعوتنا إليه * 
يتنك كله ! 


نا ! ماشئت فاصنع ! لابد من المقوء والعنو خلق من 


وأنت أ كم الأاكرمين . ناعفُ عنا ياذا الجلال والا كرام ! 


نب بهمته ؛ الناظر فى عطّنه » المتغافل عن سمه » 


أنه ذو حول وقوة . سوا 
وأنت لذلك أهل ! أما تستحبى إن تَكَنّ فى معاملتك بالدرم والدينار 
ولاتحابى منبنا بالحبة والْذّرَة » وترى أن ذلك منك غين فى الرأى ء ثم تتباله 
ا 
)١‏ عكذا فى الآصل ! والآنسب أن يكون : الراقد ( بالقاف ذات 
التقطتين » بدليل قوله : احلء من امل ) أ انام والرؤيا ة 


)١(‏ غير واتحة تماماً فى الأصل عكذا : من حعراءاك 


(؟) العينة ( بكر 


المين ) 
(؟) كذاف الخطوط واضحة 


وقد ورد فى اللسان : باء مثل باع : كير . 


كالامح ء ثم الاطلاع 
ع كاللمح ء ثم الا 


العارض فإنه "آم 


وس يلها المار 6 


ياهذا ! تمبد له متأبداً » وتأبّد لله متعبداً ٠‏ ونا 
'' فى القاس ماقبَلِه متأوداً . أتدرى ما التعبد وما التأبد 
أظلدك لا تدرى ؛ فا أسلبوك فى ديوان الآدب » 
والغلرف والآدب . التميّد ظاه” ‏ و 

ظلاهرء أن تمكون يخا ل لك 
1 ومن التشبه يما مم عليه مسرا 
ات الصدق. 

والتأئه أن 


على غيوبها وأنبائهاء حينكذ ينثال 


عليك من ممين قد د ما يطويك عن المكون » وينشرك بين الملأ. الأعلى » 


الجيب شتا وتيد ماتهده يقيئاً وحم » وتدال ما تناله عِياناً 


انحنى واتمملف 


عومد 


وتنعم خلداً ولاتشق . اللهم !6 ننتزى ''' إليك 
فوق ماهئالك » 
ن هذه امهالك . ونقترح مدلين 


فى تلك المسالك » 


فما سلف مناء آخذاً بالجود الل معنا ء ناظراً بالمطف والراحة إلينا 


الهم إِنا بتدرتك ظيرنا » وعلى مشيئتك جرينا » وإلى إرادتك اند 
وبملدك فينا حَدّئنا - و إن كنا قد تركنا أمرك وخالفنا . ولولا ذلك ماشهدنا 
بالتتصير » ولا اعترفنا ءٍ وعلى كل حال » حكك فينا أفَْدُ من حكنا » 
وقضاؤك أجرى علينا من قضائنا » وقدرتك أشدكٌ إماطة من قدرتنا 
أنفسنا . فأى نسبة الآن لنا منا ! وأى بط لنا علينا ١‏ فبحق إلهميتك 

فى هذه الصفات التى نَشَرنا وطو ينا » وبحق هذه الكزات التى أطمتناها 
نا ؛ وسامحتنا فى سماملتناء وأريتنا فى حضورنا 

وتوفنا من مجودك ك الغامر لناء وفضلك [ ١ ١87‏ ] المنسكب علينا» 

الحيط بنا حسب ظلننا وأشهد أنك لم تنطق بهذا الدعاء 

إلا وأنت تحب أن تستجيب لناء يا جيب الدموات فى الخلوات 


على كثرة انلطايا والزلات 1 


(1) اعتزى إليه وله » اعتزاء! : انتمى إليه صدقاً أ وكذباً وان 


والاسم الم 


رايد » ومطالعبا تلف عائد . فلا 


دع » ودوار اردها جررّع ؛ وحلييها جرع وتأوتها فزع ؛ ولسائها عو وشأنها 


كرّها قل » وكلها كل » ونومها 

كاف » ووعدها سلف ء وا نتظارها تلف ؛ وظاهرها حسرة » 

فرقة » وفراقها حرقة ؛ وروايتها تتكذيب » وكراتها 

ب ؛ وسكرها خطر » وضموها بطر 

تكرهاكفر وأوها خداع » وأوسطبا 

1 ندرى لم هذا كله : هذا لآن 

بحار العتل » لالناية بادية يقصد إليها » 

ولا لأيد هادئة ندل علباء ولكن لسر التبمَ الأسرارء ولممنى هنك الاسرارء 
وفائب”" منع ا در سبال 
والاستظهان » وَصَبق كر ذئة سباقا عنيقا » وحجب ابيع عثها حجااً كثينا » 


: يكن أن تقرأ أيطاً‎ )0١ 
. (؟) ضرب علها وكتب ف الحامش مكاتها : شاهدت‎ 
(؟) ص : غالب مع‎ 


الام ء وأسر خالصة المر لسكليف » وحجب 
البقاء» ووشحه بثايت البلوى » [ ٠60‏ ب] 


نأ 


رف الأسرار» وطبس صُواها 


وأخنى الآثارفى الآثار» وأدمج أولاها فى أخراهاء وعر من وجه اشتر 


فيه » وحص من وجه اضطرب الكل عليه . فالحسن مشغول :: 
مبهوت فى يدانم صنعه والننس و الحاجة إليه » والحجة داحضة 
يما أرادنى مق 
فقللى الآن :كيف أرجو شفاء مالى ودائى من 11 
انصلت المروف بالحروف » 
؛ واشتمبت الصفات على الأوصوف » 
ء وجلى الشاهد يشكل فى حشو المكتوم ؛ 


ويثير إلى الفضل الواقم بين المخصوص والمعموم الفضل إلاعد- اللافظ به > 


كذاف الأصل 1 

0 أنأ: 

كنا ! 

(؛) المبُوى علامات الطريق 

(0) الطروف جع طرف ( يكسر الطاء ) : الكريم الطرفين أى الاب والام » 
والمستطرف الذى ليس من نتاج صاحبه؛ٍ والحديث من المال ؛ والرجل لا. 


وأعود فأقول : الويل” 
فى ظبوره لى » بل الوريل لمن 


ل 

إن ريه بشاهد الرسم وشائم الجاز وموضوع الاصل . بل 
وء' 3 

11 


5 9 
ع حوره وتيتورة .كينا 


غَرْت إليه أ 


أى تدحت ره إمارف أو كير > "' خلب و اأرانته يننال ؛ 


يذكرء أو عنيته بفكر 


ار أى ونجدان لما بق منى » وطاحى 
”فد عَل على" ؛ واستلانى إظهارٌ لمجزى » واستمساى احتياط 
على مَرَى'"' » وإفراطى فى 
فى الاعتذار 0 لم 
مادّته منى » وظنى فى ظنى ألى مضيت فى ظنى [ 184 ب ] ومال عل" . و تكرت 
(1) نبا فلانا نبوا ونجوى ( من باب نصر ) : سارة . 
() الطاح ( بكسر الطاء ) : الكبر والنخر 


(؟) احتاط على الثى» : 
محافظة على كي 


امك 


فى معرفتى مقام لاثثبات لى عليه » ومعرفتى فى تكرت باب لاسبيل لى إليه » 
واستخفائى فى بروزى أعس لا قرار لى لديه . وما حيلتى وجل رهينة 

وأسيرة قبضته » وواقفة عند حدود : 

وتكاليف حكته 1 وإن كانت الإضافة عارية عندى والنسبة لاصتة بى » 
والدعوة راجعة على » وكنت وحدى فى مصدرى ووردى » وفتدت وحدى 
فى وحدى بما غاب من مشهدى » ووجدت فتدى فى فقدى بها تذكرت 
من ممهدى . أتدرى ما الذى قيل 

لك » فإنه ٠ردود‏ إليك بشرط الشئقة عليك ! وانت عنبا به على طريق 


المكافأة . فإن كان هذا ممحواً بمز الجبروت » محولا فى شاهد الملكوت ليكون 


ولت ما سفعت » وَبلفْت ماحمات » وأديت ما أودعت . إن 


فبمد اللنَهًا والتى» وإن كنت أحسنت فبمد سوا 
و إن كنت ما أحسنت فلا أسأ. 
نعم ! وقيل أيضاً أنحب أن تصير إلى ما 


وثلى ‏ قلت: نم ! ومن لى بذاك وآنا دائم الاؤوب ف الباوغ إلى هناك ؟ 


(16ض) انه غل مواها و3 م 
5500 


'؛ وارفض عيتك فى تره الغيبة 6 ثم انفض 


ىّ بظاهر الميبة » ثم اقطع الطمع عن الآاوبة 


افن أيضاً عن فنائلك 


ل به إلى 
ل النواظر إليه » 


ونه قر بأُودواً ؛ ووصثه 


نق عنيما فهو سبئحات الإللية ونفحات 
أنت » وكيف أنت » وما أنت » ومن أىّ 


وبأ كنت ؛ وما الذى تريد » وما الذى يراد بك 9 وهل حصولك هنا 


(1) الجوية : الخضرة ؛ المكان الوط“ فى تجرد من الأأرض ورح 
والجع حوب + 

الإلم 

() درس الرسم” دروساً ( من بلب نعصر ) : عفا فبو دارس 

(4) كذاء والآصوب أن تتكون : ولكتبما ( أي القرب والبعد ) . 


اصول ؛ وهل د ف 
5 
عد فصولاك 
لك 


عى إليك 


العمل جزاقا » أ. 


ال واد 
ى بالظن وال 
ين ؛ من جا ف فى كلامه : أرسله 


سوم 


على الآفة بعد الافة » ومن تفضيل قد أشرف على الخافة يمد الخافة . يا هذا ! 
ا 8 شرف على ٍِ 


وأنت فى أسئل انا 


اعلنزوانة '” مما 
فيه .. فإنك إذا تصنحت هذه المثانى مرف لا نكر فيه » وا. 


لاجبل ممه » وبوجوت وه يسعى لافتور 


وقوى ذائدك ‏ والنق عليك بادك وعائدك » وسلمت قى مرامك 


بول وذون وصاله وَثُمٌ التٌصال 
ليلق هواه وس ذكراه موصول ببال 


انية واغلتزوة (يضم اعلاءى الجيم) 


الكبر » يقال هو شديد اعلنزوانة » ونزت فى أ ننه خنزوانة 
(5) الجدّة : الفقر ‏ أى الاحتياج إليه . 


جوج د 


ياهذا ١‏ أندرى أى غاية صمدت بك ! وإلى أى عاقبة أأخذ بيدك ! 
لساك ١‏ و بأى ميل '" ْمل 


» وبأى من عصبت ناصيتك » وبأى غناء أثرطر بك » وبأى لنة 


شوق قلبك ؛ ويأى نور أيرز كلك » وبأى وديعة خص يعضنك ؛ وعلى أى 


بدها يما يحتقه » والسماع وبال 
على أن الكت على | 
ا ا ام عليه اناس فيه . وكا أن القول لايخاو من فتنة 
لخدت لحرت لذن كن عه زعا وإذا كان التكلام 
* 6 فبلاء اللسان أشق لكد النفس » وأرخى لمنان 


ايأ و بعد دالشسكية ''"' بلية » واليلية أذية » والنشر” يين هذه وتلك 


الميل. ( يكس الم ) : الول الذي يكحل به البصر ر ؛ وال للجرّاح 
يختبر بها غور الجرح ؛ ومنا 

(:) المرارة : الشدة» 3 

«0 الشكرى » ومثها : سكل » شمكاوة » يتكاية 


شعومت 


٠‏ إلا أن تاذ لك الرجة ممن وسعت رحته كل ثى: » وأحاط علله بكل 
شىء » وقدر على كل شىء * لشىء 
عن القدرة النامة » من ذلة المبودية 
الواققة على المجز البادى ! جل ريا وبان فيك منك ؛ وظهر عليك لك . 
فاشسيد الآن ما خلآك به » واشكره 


فى حسرتك *"'؛ وحئنت إلينا 
بحرقنك ؛ ونحوتنا بإصبمك ء لذت بثنائنا بخدمتك ء وصدقتنا عن نفسنك 6 


أجلنا من كان كرينًا 


ياهذا ! أما ترى كيف 1 


عندك » وكيف أ بسط رجا 


القول 


فى هذا الباب سهل عل الس » ولكن بجتتيقته ص فى الأىا . ولن ينم ذلك 


(1) كذا فى الأصل : فاد 
كن أن تقر : حيرتك . وءالمبنا >كذا » و الأصح: طلبتنا - 


ل متى توجيت إليِك 
به فاوطك + كت شيئاً لوجهه عوّضك . ماضاع 


ولا خاف عليه أمل آمل . له لطائف لاتبتدى إليه '"' الآمانى» 


ونس لاتلحتها سير الوائى” . ينع وهو فى منمه #مط » ويحرم 


فى حرّمانه واهب » وويضم وهو فى وضمه رافم؛ وُبذلُ وهو فى إذلاله 


2 0 0 وال وائً نك 

(0) كذا : والأصح 

(5) كذا؛ والاصح 

ك4 المواق ججع سائية ‏ وق الناضحة أ أى : الناقة يستق عليها من البثر» 
والجع سوان : يقال « أذط ل من السانية » ومنه المثل : « سير السوالى سثر 


ع 


ض وهو فى إعراضه مد إبعاده معرب . الظاهر عند 
الخلق يمباغ عامهم باطن عد ته ؛ والباطن عنده يجهول عند سواه 
ياهذا ! إذا كنت نايا فى بير نتد بنور ماترى من عينك/ + 
وتسمع بأذنك ؛ وتهد بحسك » وتلحظ بعقلك ء وتثرك ينفسك . أمائزى 
هذه الزيئة 7 أمائرى هذه الأشكال المبينة 7 أما ترى هذه الأصول الممهدة 7 
أما ترى هذه الثر وع الموقدة 7 أماترى هذه ال المتبددة 7 أما ترى هاده التي 
الحدّدة؟ أما ترى هنه الاطناب الممددة 7 أما تسمع هذه النغات المرددة 7 
أما ترى عذه الانضاد *'' للؤبّدة + أما ترى هذه الأحوال المؤبّدة : أما أنا 
فأصدتك ولا [ ]114١‏ 1 كذبك » وأشهدك ولا أغيب عنك . وحَر الحق 1 
لقد تناجت الارواح بصنوف الارتياح » بين هذا الصباح والمساء على قاوب 
كانت ذا وم تلاعت الترّق ه وتبامدت :الوق » 
قى ؛ وصار يرى يتغميض البصر ما كان لا برى بانفتاح المين » 

ن البعد ما كان لا بوجد با نرب . فهل هذا إلا بتيسير من له دق هذا 


الغ[ وتبله ء وإليه إمضه كله » و به عرّه وذله » وعتده كُثّره وقله 19 
5 4 27 23 


حدثنى عنك : هل هر روحك هذا الكلام * وهل تولك من مقام 
إلى مقام ‏ وهل فرق لك بين اليقظة والمنام 7 وهل وجدت به شفاء بمد "تام 7 
وهل أحسست بمافية بمد آلام 17ه. 

بل حدثنى عنك : هل حسبت أنك رابج رةه وفائم أوغارم ٠‏ 
أو ''' عادر وماج 6 ومقبول أو مردود » وموصول أو ميجو » وَحَبِيُب 
أو بنيض » وقريب أو بميد » ومراد أو مر يد 7 وهل تاك مدت بلا لظ 

60 النضد : المز والشرف» والجع : نضاد + 

() كذا ! والاصح أن 


3000-72“ 
مسطاورء ولاعراد مشهود + وهل ترمت 

» ولا بيان له إلاعند الحق 7 

من مكنون النيب 


منابقت + غالب غلنى أ نك قد 


الفط ''' به » واعتكف عليه ؛ وارق بشرابه ؛ وابأل' سرك 


طرباً عليه ؛ وه" عب مما حبيت به 


عل ىكلى . فاعدر'نى إن > 
حاكة” عليك يها سألنك » وحرمة هذه ال 
كل حال مع حسن الفلن »حاو ف كل أم ركل" ما كبك 

5 عين الإخوان » ويا واحت [ 14١‏ ب] من نطق فى هذا الزمان بأفانين 
البيان » وأظهر ائْب البرهان فى وصف ما يكون وكان ؛ وقام وجاب يبصره 
هذا الشانَ » متحملاً أثقّل الل والموان !لهذا أ 

)١(‏ ص : المط به ؛ وصوابه : المظ به ( بالظاء المعجمة ) : ولمظ الرجل 
( من باب نصر ) مفلا : أخرج لسانه بمد الا كل والشرب فسح به شثتيه » 
أو تتبع الطعام وذ 

(") رش الماء والدسّ ( من بإب فصر ) »ار 


الثىء ؛ غدله - 


فى مقتك » معشوق فى جميع أ. 
أن يرفع الله ببذا وأمثاله ل 


الغيب من حافات الألوهية من 


إلى عبوديتك » ندل 
ونغارعايك » وثرى أن لا نبل إلآ 
إلى الَكّى فى دارك و 
إهلنا ! فأعِنَا على 
فأنت ا فكن أ 0 هذا السؤال . أثمرانايا إلا 
ندعوك .بذه الضراعة جاهلين بقدرتك 7 فإن كنا 
لاوحتك فإيك حو" لا يؤدى يبذل الروح والنغس » بل ندعوك عارفين 
بأنك أنت الجواد الواهب المععلى لمن سأل » والباذل لمن لم يسأل . 
اللهم اكفنا مؤوئة المتَمرّدِين عليك . الظائن بك ظن السوء » واضرب 


بيننا و يبنهم سور من قدرتك لثلا ترام بأعينناء ولا انسع أتوائهم بآذانتا» 


فتد كادونا من أجلك » وغائلونا بسبيك » وما ذتبنا إليهم إلا آنا دعوم 
إليك » وما غضبنا عليهم إلا لمردم عليك و يأسهم من خير ما لديك . 
نا ! جهلوك خالفوك » ونكروك قجد وك » ولو فَطَنُوا لما فتهم منلك 


ولك عبدوك لمرفوك 0 لحت 


رسالة (ذج) 
الهم اغرس أَشْجَا ركلامنا ى خط 
غمد رقدتنا واتثباهنا ع ثم اسعخر ع وأثعارها ق اريت أعوالنا » 
ثم تمل ثمازعا بضيزنا ووائنا على الختلاف متزائنا وضترائنا : فك إذا 
كراتنا نذذا التدبير» كَمْنَا من قسدك أج التشهير . 
ياهذا ! أتحل الدئيا تعرّج ''" : وى طلها تلم ''" 
م هذا 9 وكن به ة أبن حصافتك وبصيزتك ١‏ وأين نظرك 0 , 
بن استنباطك وفطنتك 7 وأين معرقنك بالدقيق والجليل ؟ وأنن تحصيلك 
لقليل والكثير 7 وأبن حك الصادق عن الصحيح والعليل : أماتزى ٠‏ 
وليس فها مم إلا وفيه مح ع ولاملهيٌ إلا وعنده مبوى » ولا مرعى 


» و ئيرائها توجع 


. . أمانزى صر وفها 6 وفى صروفها حبوفها ؟ أمائرى أهلها 
نه ”7 أما تر ىكيف ترم" 


مراتبهاء وفى مراتمها معاطها ؟ أما ترى خبرهاء وى خبرها عبرها ؟ أما ثترى 


)6 
(؟) عرج فى الثيء وعليه (من بإبى ضرب ونه 
+ ليج القوم” ؛ كبوأ الجة » واللجة فمقل ‏ 
(:) كذا ! ويظهر أن هنا نقماً . 
(0) البائقة : الداهية » والجع : 

ع 
(0) ص : قسرم 1 


3 
فى فضل الإعراض عنها 7 أليس بها غامر للوها ؟ أي كرما نلا 
لصنوها : مت أنادت أحداً من سكاتها طئدة قم تكن عليه بائدة + أليس 
أبناؤها بقية ا هالكين 7 أليس جديدها ميراث البالين + الهم عَتْرا ! 
لَصنْها صفة العارفين » وكيا يه الجاهلين . ما أقبح الآمن فى عرصة 
اعطوف » وما أشتع الجهل فى وقت المر ا انرمق مكان الانتباء 1 
ما أشد حسرة الماسرين فى تجارته» بعد كدبه فى حالته ! ما أسخن عيئاً رت 
مما لا حاصل له ! ما أخرب قلباً سكن إلى ما لاعائدة منه ! يا هذا : 

١‏ عنه» غداءَ قف ىأ» دسا ك7 


بل ما بدا لك أن تنال من م الدنيا 15 فإن 


اهنا ١‏ إنها أذك نك سايب النيا حت تير نفك من أتباسيا » 


وتتباعد هدك من أدناسها » ور حالك من أحوال اسها . لخينئذ إذا 
صنا لك جر الدين تنفست فيه » و إذا تدلى على فؤادك خبل اليقين عرست 
منه ء وإذا اتكشف عنك غطاء الجهل سَكِحْتَ رفك بمده » وإذا ممت 
: وت عليه » وإذا أودعت سرامن النيب ل ته 
إلى ما ليس من أهله » وإذا كوشنت بعين الاختصاص لم تحس بما عداه » 
وإذا قيللك : اذن إلينا--إ بدن وفيا رءوإذ ل لك ء اطلب- 


م تطلب وعليك أث من آثار أهل الثشر » وإذا قبل لك :اسم ١ل‏ تسيع 


60 كذا ! ولمل أمله :عرم . 
0 أى مثتت الذعن . 


5-0 
: على أن أقول ما أقول [ ما أ: 

لخر ؛ وحصولى منه الامس الدكّر. قأما أ نت أيها السامع » فوكوا ل إل شأنك 

مما أنت عليه أهله وبه من" وُدّك وشنائك » لاسلطان لى على قلبك » 

ولا مستنبط لى من عينك . إن أنت إلا لنفك على ما كنت عليه فى أمسك » 

فإن كنت ذا غبطة فى ذلك ظلدّم' » فالغبطة هى المطلوية لك والمرادة بك . 

ولكن بق عليك عليك شىء : هر لع در و 1 


٠‏ زا لالتكة له ولاحكة عنده لا 


إن والفكر 8 ولا بين اليوم والفد » ولا بين الثابت والزائل »ولا بين 


الباق والحاصل » ولا بين الصاعد والنازل ء ولا بين الجادّ والهازل . 
النبملة ‏ عاظك الله فى حال أخرى أنت مها فى قطر شاسم لا يلوح لك 


0 5 


هذه اق [ج14١]‏ قد ضريت 

على غضب الآلباب من أ, ايها » وصرنت على تصديي الثشمل 
وأحباببا» إلى حل الالم فيه ' ولأ | ولا أذى» ولا عو به ولا قذى » 

. زيادة فى الأصل لاحل لها‎ )١١ 

(؟) عزب الثىه عنه ( من ن ب نصى وضرب ) عزوي : > 
وخ » فهو عازب ؛ يقال : عزب عنه حلىه أى غاب ٠‏ 

6 هوف النجوة من كذا : أى يميد عنه » سال منه . 

(:) أو ضوابها : دربت 8 بدليل قوله بعد : مرنت ٠‏ 

(ه) كنذا ! ولمل صواب العبارة حل لا أل فيه ولا أذى . 


30 
إلى محل تبد فيه النعم صافياً والحق بادياً » إلى محل لايعترريلك < منه ج> ملل » 
ولاينتايك فيه غلل »حيث تنسى فيه المزن يا وها » حيث يحكلك المولى 
فتعك ؛ ويدنيك إلى حشرته فتتدم » حيث لا يلتبب لك فى صدرك فشن + 


ياهذا ١‏ إنما أشوّفك إلى هذا الحل نظراً لك » وأذلل لك السبيل 


للك من جهة وَليكَ ليكون له غندك فىء » قند يجب عليك شُكرها ونعمة بيارمك 
القيام بحقها . فإن شهدت هذا النقبيض النى أشرت لك إلية » ممحت بذلك 
التفويض الثى حبك علية . وإن ميث - والعياذ بلله ‏ فا أئيث 


إلا من جهة أن إذا تمت لم 


عادة لاتفارق » و إذا فارقت لاترتقع ؛ و إلامن جهة قرين لاينصح؛ و إذا نصح 
لا ينفع » وإذا كنت مأمناً''" من" هده السبل الخافيه كيف الآمان لى منك 
عليك ؛ وكيف » وكين الشفل لى بك 8 ! 2 
يليت بك » وأصدقنى جيك فقد أضدْت' إليك 


وامتحد تبأن تتسمع منى فلا أقل من التعاون الذى هو شيمة الفتيان » ولا أقل 


من الرقة التى تدرك الإنان على الإنسان. فإنل ترم نفك فى قلة قبولك 

م » فر حمنى لشدة إقبالى عليك . أجبنى إلى صاغنى عن الوقاء لك . 

اجمنى عن إعض الكد من أجلك . ارحم حَبْرتى حسرة على ضياعك . تعصب 
)١(‏ كذا ! والعبارة لا تستقي إلا بافقراض مثل : عندك فضيلة . .. 
() وإذاكنت مائتا >كذا فى الأصل ع وهو لايستقي ماما مع ما منظى . 


عو 


لمت عليك 0 0 المكزنا 
وى ك. أمن ال أتمب لك » فلا ترحنى 7 أمن المروءة 
لى 7 أمن الفضل أن أشي إليك 

را امذرتك ء ولولم بخطك الشيب 

لمق لاهملتك » ولولم يمقد بيننا الح 


[ +8 ب] بينى وبيئك لارخيت أنامل 


:" إك » فإن المين ذا جادت بدممتها شوثاً إلى 


وإذا أعك ألبسك » وإذا أرادك أشخصك » وإ 


30-00 
ناح حا ا 
قا أن من الله أحد” فأفلح ولا استكبر أ. 
ونفلرى نك فكن أنت لنضى كر 
إليك » ولولا تفضلك لما دلانا عليك » ولولا إيناسسك لما 
اك لما بسطنا إلفنا على + بك د سعية رد نه 


ع » ويآلائك نتحدث معجبين متعجبين » و إلى فنائك تأوى 


ن» وف كاوق نملك يك مول رافين 0 


دين » وى رياض نيالك رتم شر هين ولمين . 


ليه بالدعاء » فإنك مادمت على هذا الالنزام 


ى بحاجته 
5-0 ع للا يواب. أت بلجا 

وثق بلله !ما أولمك يذكر 3 > وقد رشحك أوصله » ولا أوحك 

منخلقه إلا وقد عيأك لأأنّه . وهذه ولاية ماثالها أحدفائ ثناه العزل ؛ فلا جد" 

به لبد فأناه المردل ٠‏ أشدد الآن وسملك » واطلي [ ست ل 
ذيلك » وق ليلك ؛ فكأنك وقد ريت مساءك ك صباحاً وظلامك مصباحاً . 

نه أخرى » ولغةٌ ليس فها خوى » وكن من قبولك لها 

قد ظالت فى وصف الدنيا » والاشارة 


وهذا كله لما أقوله وتسمعه عَتّى . قولى 


3550035 


ق . نم حبيى ١‏ كنت ثم تكونت » 


الإنجاد وال هرأ 
أتنهم هذه المويصة ؟ إنك تخلص من هذه القبيصة " 

ياهذا كنت كوا بائد من أنت به فكأنك كوّنَك مطلقاً * 
ثم تكونت بإمداد من كنت له فصار تتكونك امتداداً لكونك . فليا بلغت 


نوها بنك انكنت بذنت تبينت » أعنى لهرت 


خالنا بمدما كنت غبت بائدا 


الثاقبة » ومن هذه البارقة الصادقة 8 هل وجدت مها نيا أهدى إليك نميا 7 
بل هل وجدت يها مالم تجدها » فإنك فى إحدى الوجداتين "مهأ » 
وف الآخر معركى 1 

ياهذا ! ما أشد اتخداعى لك يما ألقى إليك ١‏ وما أقبح إعراضك عنى 
فيا أخلمه عليك ! ولو كنت 7 
لبسلت المذر سسرًا وجهراً ؛ ولكنى وق الحق جواة يما وجدته » بذول 
لما ملكته » غيور على ما عرفته » تصييح لمن أصبته ؛ صبود على من بلوته . 
واولا حركات أسرار لما تجولات فى النيبة » ورجمات إلى الشبادة » 


لما نبست يحرف من هذه الغرائب ء ولاثرئمت بشىء من هذه اللحون . 


فى أمرك وماله عائد فى خالصة حالك » 


أخوك فاعدّر » ومضرور بك فاصبر » ومستعين بك فاتقئر. 
عرف فى الشاهد لم يخل بالنائب ع ومن اعتنق النائب 
م يلتنت إلى الشاهد » ومن نذيذب بيابما فهو الاقط المابط . 
)١(‏ القبيصة : التراب المجموع » الحصى ؛ يقصد : المعضلة الشديدة . 


() مصدر باد يبيد : هلك . 


(©) كانت وكذا! والاصح أن معن ل 


-نم؟ك- 


ياهذا ! أتريد أن تصيب المدق ولا تسدد !] يد أن تبلغ المنذل 
وما تجتبد ١‏ أتريد أن تلييظ الأعلى وليا يق | أن تالس المموك 

ولا تأدب ! أتريد أن تيعد مجزاقاً وتنال مادا 1 
لآق مملوءة بالقارع غ 


عببات ! إن المراصد بشجونة بالوان 
وائم » وإن الإلحان 


وإن الأسرار ملببة بالتوازع وإن المناظر مبقوشة 

يسبطحبة بالبدائع » فلا عَنْنَ إلآ وي تحثرى ء ولا تن إلا وص جيري » 
ولا لظ إلا وهو مهاد » ولا وصل إلا وهو مياد 

دتما فى هذه الزاوية الحرجة حتى نتشاى ونتباى : نارةٌ على فقد يحاصل 

علي طلب جراد لم رق » ونارة على مرك بعقل ل بخاص » 

إذاصنوناء» 


| خطونا » وإياك نطلب إذا عطونا”'' » وبك نستجير 


إذا صفونا؛ وآلاءك ننثير إِذا ص بونا » وإلى بابك 


إذا هنوناء و يجْنتك نتقى إذا رمونا ٠.‏ 


إذا نبوناء وياسمك نلهيج إذ 
نقصد إذا حبوناء وعفوك نلتمس 
فكن لما ولا تكن علينا. ياذا الجلال والاكرام 1 
رسالة ( 

أيها المباحب الميتأنس بهذا لين » المسافر إلى هنما 3 38 السأكن 
فى بهذا الموطن » الستخير عيا ل 3 و2 
وَظن » السجب ن : هل شبيت الا تقال 
عن الزمان والمكان الذين ؛ يتقرب مهما كل ! ِيِْ وجانٍ » وهل ورد عليك 


(410 أناقصة فى الأصل عى أو ما فى ممناها 


(9) عطا يمطو عَطُوا ب إليه رأبسه و يديه : رقمه 


لوو 


ماعحاك عنك وسلبك ممك وتركك بلا أوان تجده واسيطة فيا أنتِ 
حَربو به » ميا فيه » وى عليه ٠‏ وهل قام فى نفك أن الزلفة [1159] 
عند الحق فى البراءة من جميع اعداق 7 كان ذلك زماناً أو مكان » أو خبرا 
أو عياتاً »أو حجية''' أو بياناً » أو ريب ةأو ثانا . فإن كان ذلك كذيك 
فلفد خصصت يحلاوة الأنّْى» ومشارفة ودائع الله فى حظليرة لقنس » مما لايقدر 
عليه ان والإنس . وإن كنت فى هذه البلاد 8 وعن هذه السرائر 
والنيوب طريناً » فلاعليك أن تصل ليلك بنهارك ء وثوتكن سرارك 
مارك , وتجيع بين إضمارك وإظبارك » وتحتقي حالك فى إبرادك وإصدارك » 
رق بين حالك فى اغتر ارك واستظيارك » وتنتى من شمارك ودثارك » 
فى | نتصارك واقتدارك . فإنِك إذا ديت لهذا الطريق سلكت واجداً ؛ 
ووجدت فااً ‏ وغييت جذلاً , وجذلت نايا ونبيت واصلا ؛ ووصات 


مقبولاً » وقبلت مراضياً » وحبيت مدنا . 


وليس بمد الهداية والوجدان » والغنيمة وابَليْل » والنية والوصال ء والدَء 


والرضا » والكفاية والخاية » غاية "ل 


وفاضت بالزيادة والفضل واللدوى 
متمنياً فى اعطلوة » ل لا تتبراً من ز- ارف هنه الدار نرتاب نريب 


الأوطار والأقدار » حتى تؤهل تصافح بِالمَبَارَ والمسادٌ 
0 0 


ف أولك وآخرك , وله تكرم فى غيبك 
وشهادةتك » و إليه تضرع فى نازلتك . و إيلك نسأل ام رمك وراحتك» 
فى سميك وقدرتك . ول لا تقدّم' على ذلك نفآرك فى نشسك وف عوادها 
عندك » و لاتحاسب نفسك لنفسك 7 متىتمرف الفضل الذى لك ١48[‏ ب] 
فتحرزه » وتقف على الوك **' الذى عليك فتميزه 7 هذا بيان عالك 
فيا هو ظاهر دنياك » هات بيان حالك فيا هو حقيتة دعواك ‏ وإليه توجيك 
وده منتهلك . فإن كانت عيتك لا تبصر إلا الماجلة » ونفسك لامبوى 
* إلا الصور المتقابلة » ققد أحاط بك الردى وأنت لاتشمر » 
(1) رم البناه وغيره ( من بإنى نصر وضرب ) رما ومرمة : أصلحه ء 
5 الثى؟ : كله . 
() وتقرأ أيضاً : القاضمة . وببذه القراءة يكن الممنى : يا من تأمكل 
ما يأ كلك ( أى الدنيا) ء أى'أنك بإقبالك على الدنيا نما تننى نفسك . 


(» الوك : المسران والنقصان ‏ 
() زيادة لال لما . 


سوم - 


وحاق بك أحر" الله وأنت لاتيصرء وجاءك منك ماينسيك عنك » وثار عليك 


نى أستري إلى قول دى : 


ياهذا ١‏ الوقت بجع معصوم » وطترق مرحوم » وثه فيه نظرات 

إلى عباده المؤمنين » 2 » وليئعش ببساكل عائر » 
0 
< كل - 
الثراب » ورم جزيل 20 عليك مردود » وجوارحك 
بمخالنتك عليك كود » وستواط المذاب على هامتك مَصْبوب » وخذلان الله 
إليك مجاوب . آه من الخالفة إلى ما بى عنه » ل مجانبة 
ما أمر به !هذا مع درو النم التى لا محص » واتصال أياديه التى لا تستقصى » 
ولطائنه اتى لا يأنى عليها لسانوإ نكان رقيق الحاشية » وخيراتها الى لابئيدى 

ما إلا إذا خص أو 5 بالمعرفة الناشثة . وأين قدرة العبد الشأكرة إذا أ ذم 
عليه » ,مز" تفضل الزب الرؤوف إذا نفل أنواع بره بون يديه 5 1 ليس ييثبمً 
0 


يا أخى ! لقد عصيت زاجرك إذ زجرك»وخالفت أمرك إذ أمرك » ورَكنت 


إلى زهرة الدنها زرف الآمل » ورض عاجلها » وزهدت فى ليم 
2 ولالائها» فإنك لا تؤمن بي نقراضها وقَنائها . 


والسنهو » وهذه الع واللبو » وهذه الأثبة والزعو» 


2٠ سورة« النور»:‎ )١( 
 هرثت‎ : صنيعة البنى للمجهول من حثا يحثو القراب‎ ):( 
. كنا ! والاصح أن تكون > كأنك‎ »( 


1 


0 
وهنم السناهة والغو 8 مَلَكْتَ الهوى زمامّك ؛ واجتلبت بسوء الاخثيار 
بجابمك ء واتؤدعت بلماعة ''" الدنيا » والزخارفُ فها ب والله ياأخى ب 
الخاوف والمتالف . اه . 

وأورئك الجهل” والإغترا د نوف البلاياء وما يتتى 

وملْتَ إلى عاجل ثافه وصادتك أشراكها ياش 

حتى متى إلى الثيطان تسكونك , وإلى الانيا وعارتها ركرنك » 

وعلى محطامها وستامها جنونك ؟ أما تمتبر يعن مفى من" أسلافك » وين وارته 
الارض من خلصائك وألّافك ٠‏ أما بردمك عن جهلك رادع : أما ن. 


عن غيّك تامع 7 أما أنت عما أنت عليه من اعلطاي مِْعَ نازع م أما تلحظ 
بين فكرله الام اعخالية » والملوك الثانية » والفراعنة الماضية : هل نحن منهم 
من أحد # وهل ترى لم من باقية 7 طوتهم يد ايلجام » وطحنتهم رح الأيام » 


وقرضهم''' م العام بعد العام . فهانيك بيوتهم خاوية » ويجالسهم فى قصورهم 


قاوية ''' ه والاوزارفى أعناقهم ياقية . ١ه‏ . 
53 4 0 0 5 
وحلوا بدار لا ا شرام 3 


لد نيا اميق محا عن نفسه شاهد" . هذا الموجود ملزوم الخدمة له الملك 
التبود . الاق من؟ كم الاقدار ؟ ألا مز عن عادة الأغمار ؟ 
ألا راغب فى طريق الآخيارة ألا آنف من مذاهب الآشرارة ألا مزاحم 


لمناكب الآبرار 8 ألا هارب من أوطان الشاردن عن الله 7 ألا منقطم 


. اللماعة ( يضم اللام ) : المصب ؛ الدنيا‎ )١( 
(؟) قرض الثىء ( من باب ضرب ) قر‎ 
, قويت الدار قيَاً وقواية : خَلَسْ‎ ©( 


عرودك 
أولياء لله ؟ ألا مستحبى من إعراضه عن الله مغ علمه يما يصل إلى الله 
من طرائف ما غند الله 8 

يا كله الحرام » وتحجلة الآنام » وستلة الاثام ! النجاء النجاء ! ققد أظلكم 
ظَ الانتقام » وفاتتك من الله ذى الجلال والإأكرام ‏ انلاود ى جوار 
الله والدوام . 

أنه الناس ! خبرونى عتك ‏ إذ وقثم خدست ''' الدنيا أعمارك » بأى ثى*' 
ظفرتم ؟ بذتم خيانتم » نأى زيادة ربت » وبأى فائدة اتقلبم 7 خاطرتم 
بأرواحم » فأئ نانت أمركتم ؟ تفي أ بدانتك . هل بشم حضرئه عَبِق 9 

( أ 8 8 


بة مناجاته ملدذتم 8 هل بحتيقة عبته 


بواديه من عنده أرتم «هل على نساط كر مته جلدم ؟ 


بل هل بضبانه لرزقك. وثتتم #هل على وعده نوكت : وهل علءتم ماذا أريد 
[خكاب] بأد فكرتم فيا أريد مب> 7 إنكان ذاك أو بمضه فأ دلائله 
وروائده : وأبن أوائله وعوائده : وأبن مخايله وشواهده 7 وأين وسائده 
وفوائده 7 بل أين خوافيه ويواديه : وأين مقدماته وهواديه #وأين توابمه 
وحوادثه ؛ وأين اطلع التى”'' “يلقيها على مصافيه * وأين السرارٌ الى يستودعها 
من تبالك فيه 7 فلا أجسات 52 بالمبادة » ولا قلويم ارتاحت فى طلب 
الزيادة » ولا صدورك عثر ١‏ 0 


للا ادةء ولا أطاعم اتحسمت بالزهادة » ولا سيرتكم استبرت على الزيادة 


عن الهوى يصدق الإرادة » ولاأرواحم متكت 


(1) كذا ! ولمل صوايه : عل خدمة . 
(0) ص ؛ الذى ٠‏ 


والذيادة""© ا تمت بم 


بالحيلة والتلبيس . < أم حب ١‏ 
آمتوا وعملوا الصالحات » 
والار 


1 نا 
وسيم '*' فهمه » ونظر إلى ما له فطلبه ء وإلى ما عليه فاجتذبه ‏ 

اللهم لا تؤاخذنا بالدعاء إليك قبل إجابتك » ولا بإجابتك قبل اليقين 
ممك » ولا باليقين ممك دون التبالك عليك » < ولا بالتبالك عليك > 

تبردُع الخصص من أجلك » ولا بتجرع الأضص من أجلك دون الرضًا 

والتسلي, لك » ولا بالرضا والتسليم لك دون الغيبوبة عنكل ما عداك » ودون 
البراءة م نكل ما سواك . 

إأهنا! إِنا لا نصل إليك إلا يك » ولا نسلد عن يرك إلا لك . واصينا 
ممقولة” بتصر يمك » وآمَالنا موقوفة على تشر يفك » وسُورنا مبدوم إلا إذا 
كيت » وحرينا مستباح إلا إذا حمينت . 


ترنسين فطهرنا » وسألناك محتاجين فا 


(©) سورة « الجاثية » :.» 

(؛) سورة 9| «دعريم > :كه وو 
2( جعله سيبح ٠‏ 

ك4 ل فيه تقماً أصله 


اجو 


يحكتك فاقبلناء وخضعنا لقدرتك فرحنا ء واهدَمنا فى مخالنتك هرانا » 
وتبددنافى ملكك فانظمنا » وشتنا على أنقسنا . 

]١407[‏ اللهم أنت بنا أبصرء ونحن عن مصالحنا أقصر ! فرقنا يكرك 
إلى حظيرة القدس » واسقنا بكأس القبول شراب الأنْى » فإنك إن فلت 
ذلك بنا ل العلا بمده بده » 12 عليك أحدا . آم على أقدامم_كانت 
تستئقل َمل رقيق النعال كيف تطيق غداً ول ثقل القيود والأنكال ”1 
1 على جنوب '' كانت تستخشن لين الحرير » كيف تصبر غداً على مقاساة 
لحب السعير 1 1ه على دود فى ظلال الترف عند تل ناعمة »كي مكون غذا. 

الثرى ساهمة راغمة ! آ: على أجساد فى حل الدنيا مسوئة » إذا 
أصبحت غداً فى أثناء الجنادل'''مببنة مدفونة ! آه على من قد غدا فى ضروب 
المعامى مشتبكا »كيف يكون إذا وقف بين يدى المَِك الجبارمتبكا! - جيب 
لقلب سكنه عقل » أو اطأن به فهم » أو سنحت فيه قطنة » 
انقباه» أو ألم به رأى »كيف ركن إلى الدنيا جهلاً » ورضى بها وطنا » ووجدها 
من الجنان بدلا » وغفل عن صنيعها يمن مقى وخلا ! اسمجع قول القائل : 


(1) الكل ( بكس النون 
7 
كان » وقيل قيد من ثار» والجع : أنكال و تكول . 
(؟) ص : حيوت ٠‏ وهو تحر يف ظاهر . 
(5) الجندل : الحجارة » الواحدة جندلة والجع جنادل » يقال : < شاد 


حفيع عت 

فلنت ترى إلا شين غداوة لثيرك نسي وهر متقد عقا 

أرى ياطن الدنيا شمو أراقر وإن''' ملأت للمين ظاهرها نما 
المرء أللبيب با يرى من تنعيمها''' وورود الفجائم على أهلها : 
؛ أو ميتة قاضية » أو دار بهد ساكنها موحشة ؛ أو حال يبوننا 

وضقويّها ندهثة 7 قد كثر منها المنون ماضنا » ور 

قا ضقصًا ‏ 

ياهذا ! تعر ود فى الجد » الام والله حق ١‏ أتدرى ما الآ + 

آلامن" هو الرخيل عن هذا الموضغ التابى '"' بأهله المزعج إلى محل آخر : 

إما أن يكون أن منه ء وإما أن يكون أ نبا "' منه » وبين الرحيل [107 

والوصول وحشة الفراق ‏ وبلوغ الروح التراق » والتفاف الساق بالساق » وحشرجة 

الصدور » وتسكاب المآق”*' . ياقوم ! < ماذا أقول لك ؛ وكيف أعرض 


نضحى عليك 7 وما أثثر فى الحقيقة مرادى » بل أنا ذلك المراد » وأنا الحافتر 


ذلك النادى , وأنا القاد لذلك الزثاد » وأنا المنتجمٌ لتلك المهاد 59 » 
وأنا حاطب اذاك الرشاد » وأناالمقيم على نضبى أولئك الأشباد . الهم صلنا 
» ولا تكلنا إلى غيرك » ياذا الجلال والأكرام ! 


(1) ص : فإن 

(:) كذا فى الأصل ! والممنى على هذه القراءة : بما برى من نعيتها 
ثم ما تورده بعد الننم من النواجع . ٠‏ 

(م) نبا به المكان : لم يطبت له » 

(4) أفمل تفضيل من نبا 

(0) أى: الماق > 


رسالة (رى) 

إلهنا وإله افق أججمين ! طوبى لمن أهلتهلمواجهتك يحديئه على طر يق 
الانساط ! طوبى لمن وفقته فى عبادتك للأخذ بالاحتياط ! طوبى لمن صفيته 
فى إشارته إليك عما ا بتليت به غيره من السكدر والاختلاط ! طوبى لمن سبقت 
له منا الحسنى فصار بين أهل الس.لوات والأرض من أولى الاغتباط ! طوبى لمن 

مقامه فى الملا الاعلى عنكل استظهار واستتباط ! طوبى من عَرَقك 
فَوصفك أو وَصدَّك فمرفك ) 

إأهنا ! سوابق متنك ندعو إلى الاعتراف بنضلك ؛ وسوابغ نميك تبث 
على العبادة لك ؛ وزوادف _بِرّك تستنفد قوى الشكرين على ذلك وسوالف 
لطنك تأنى على آخر ما يقدر عليه الواله المتهالك بدعائك . أجبناك» وبإرادتك 
أردثاك » ويصئمك عرفناك » و بإذنك وصفناك » ومن أجل ماعهدنا منك 
اشتقناك » ويبهالنناعصَيّناك » وبفرط دالّتك قصدناك » و بسوء آدا بنا تجو ناك » 
وبحسن توفيقك استمطفناك » ولولا جودك ما سألداك ؛ ولولا إحاطتك ماشهد ناك » 
ولولا عُلبَتّك علينا ما وجدناك ء واولا نك ما عبدناك » ولولا أنت ىكل 
ما نحن فيه وعليه ما أطمناك لألاؤك أشيم من أن أ وآلاؤك أظر 
من أن نتكر . قدرة محنوفة بالمكة » وحكة مكفوفة بالقدرة » ونعمة محوطة 
بالرحمة ؛ ورحمة منوطة بالتعمة . فنكل شى* منك لائق بالربوبية » وكل شى* 
لك شائق [114] إلى العبودية . عززت موجودا » وكمت معبودا » وحضرت 


مشبودا ‏ وسكلك مقصودا . 


أمها السامع المتأيد » والصاحب المتوجد ! لايشهد فى مشاهدك غير من هو 


شاهدك فتخيب عن غابتك بغيبتك ؛ ولاتجد غيره ظانا أنه هو » فتكون عادما 


05 


ووو 


وينطوى عمرا 
إذا لدغتك لم "؛وإذااشريك ل تل واحفظ عبد الله 


رِقده'"'قبلك » واستقبل أمره بالشياح'''واجبد » والتشمير والجهد . ققد مات 


الغضوب عليه ا مائرى ١‏ فن لى الآن بهد سميد » وصديق ودود » 
لمى أأتاو عليه 0 وأستنجده على ما ألا مول فيه ومدفوع إليه . هباث 1 
ودام التمب ء واشتتد الأمى » وتوالى الندم 


لك أولهء وم يدرك آخره » ول يظفر مما بينهما لموز 


(؟) الرقد : العطاء . 

(©) الشياح ( بكسر الكثين 
0 الشف ( بنتح الشين 
ده الحظ. 

20 يمن : أو غيل . 


السامم بأؤنه الحا 


تصفح الربوبية ؛ وأخذى 


! فو نقيت من كل شوب » وصدوت 


يف إذا أهملث 


الحال ناعناً » ولا الامل 
ولا الصديق متوالياً » ولا الكا 


كات » وسارت الطاءات 
والامى ممائق » والحوائج تآزفة ''' » والدواهى متضاعفة . 


(1) مثمول مطلق لقوله : والجمد له . ٠‏ 
() المرس ( بفتح اليم وكسر الراء ) :الحبل الناشب بين 


البكرة والتموء 
1 
والجع 


اس 


(؟) تازف : تقارب خطوه » و- القوم' : تدانى بعضهم من 


ووو 


نحت هذا الثقل الفادح ء واعميبة لمن ن شكايته إلى القريب أوالنازح 


الوثاق ''' من عنف فى السباق ‏ ومنع من الاستحقار من رد صادق الاقتدارة 
فلا قوة يستبد يها » ولا رحة يتمد منبا . جهة مموزة ؛ ومضلة موعزة » 


ووسواس ملتبب » وكرم حائم » ومتمئى منقود » وقول كلا أعيد كان أفضح 
در :رادي وى ,مك2 كلا عبر عليه ان 1ن الكعتار ا وام 
الرشاء » وأ كشف لاغطاء والغشاء . خذ حديق مُجلةً فتفصيله باعظ » واقنع 
بالذوان فنضوضه موحش .لم يكف زمانى مارماى به تحت وكَدّى بهلى » 


وحسَتّى فيه على » حتى بحال بين و بين من كان للمين روضة إذا سرحت » 
والدنس مَُايّى إذا تروّحت » وللحال نقلة إذا استببمت » وللغاية علامة إذا 
استعجمت » ولللحنة خنة إذا استحكت . فلا جرم شوق إلى ذلك الفائت 
]١145[‏ المزيز على قدر وجدى به » ووجدى به على قدر وَلى فيه » وولهى 
فيه على قدر تبالكى عليه » وتهالكى عليه على قدر تخيل له » وتخيل 
له على قدر امتزاجى به . وهذه كناية” مائمة” من البينونة التى بها يشار 
إلى اثنين أثهما واحد » وإكى واحد أنه اثثان .. وهذا حَن* من 0 
كان خبره عن نفسه لنفسه » ووجدائه لنفسه بنفسه . الصفات تتبرأ من هذه 
الخصوصية فى المشق » والملامات مق فى النبأ عن هذا التق والتق . 
فا بمد هذا إلا أن تك مك عن هذا الَكُنْه اللطيف تحرياً اسلامة » 
دأ الساى عن هذا اللي الطريف حوقا من لاذم الملامة .. إن المارف + 
وإن ترق فى سلالم المعرفة يحقائق امال على تبين المكاشنة وغلبات المشاهدة » 
ليس له أن يخبر إلا بعد الإذّنله » وإذاوَرَدَ الإذن ليس له إلا الجبجمة''' إذا قال 


(0 بالفتح ويكير 


() ص : المحنه ! وصوايه ما أثبتنا . والججمة : عدم تبيين الكلام - 


0000-7 


والممهمة إذا سكت حت يدرج فا إليه تدرج + وبرج إلى ماعنه تمرج . 


بعلة والله مسضلة » ودبوان والله مختوم » وسر” والله 
ألقيت مالك منه كنت عحروماً » وإن القست مالك فيه صرت 
غلوماً » لآن الذى ليس لك هو لك "' إلا إذا ملكته » وإذا ملكته فليس 
هو أيضَا لك إلا إذا 'يق عليك . فإن الاستدراج شرط فى الإلثية » والفرق 
شرط ف المبودية . فلا يؤمنك من هته المزلقة إلا إذا ترَكلت عليه » 
لك ف هذا التوكل إلا إذا أوصلك إليه » ولا توركل ولا وصولَ 
» والتنات إلى اللذات يمد 
اللذات » وإعراض عن الفايات بمد النايات » وأخنا باريخصة فى الحالات 
بمد الخالات . لا وحقنك حت تودع كل ما ألذته من هذم الترصة » وتذون 
دونه بكل حشر وفصسة + وتنبيالمذا التوديع والذوبان الكل جلسة وفرصة . 
لمظة, من ذلك المنظر الأانيق الذى 
هوغاية الآمانى والآمال » ومنتبى طلب الطالبين ىكل حال من الاحوال . 
ما وصل الواصلون إليه إلا بزع الروح » وقلع ارس » واحتراق الصنّة » 
5 رم بالنعيم * 
والتجاق عن المهاد الوثير » والنغلب على اتلك النابت © وحنو اللم 
بلا عاج تلأينه كراهة ء ولا خاطر تنارقه نزاهة ليولا عمل 
علاء ولاعل” يخالفه مل » - بل حال ا لعي 
باك ل حال لايترجهها البليخ إلا يمد أن يترك فيها أكثرها» 
فلهاء جز عن حقيقتها » وتباداً فى 


! كذاف الاصل‎ )١( 


1 


0 


عل هذه الضفات التى هو ''' استمارات غن تلك اللقائق 7 أفلا يذل دون. 
نيلها ماعلك من اانخائر ؟ أ لانيام عليها كت الابدان و يدل الارواح 8 
أفلا نجاد لما بماهودوتها فى القيم والارباح 7 أفلا مرف الطرق إليبا 8 
أفلا يستعان يكل صديق وصاعب يتحمس على الفائت مها 7 


أنلا 


يطرب على الخبر الطيب عثها 7 أفلا يقال كيف وما فى مى و إن مى 7 

ياهذا ! كف غنى فقد عِظتى منى ء وأريتق منك أنك أنى *" , 
وهذء دزنجة لا أرضاها لمن هو عنى . فدعنى وأرنخنى إن وح واتفرحق . 
إلى مت أهرف يما أعرف» وأبين ما لا يستبين » أشير إلى ما لا تستشير» 
وأزوف ما لاتدرى . وأعلل نضسى منك بِآَدْلّ وعسى » واليوم وغدا » 
وكلا ولاء وبل ويلى 7 طابت الأوطان » وربحت الاعطان » وآن الرعى للسارس » 
وبل المأنى على النادى والرائح . فهل من سام نجوى أهل اللق لباله 
الكاسف © وظمنه الآزف ل صراط الله التق » ومقامه الآمين » 
حيث لاخوف ولا َُرْنَ ء ولا أنين ولا حنين » حيث قرار ومين » ومكان 
ومكين . وهل من" قارع لباب الصفاء بيد الوفاء على الرفق والتأييد ؛ والصير 
والتوتحد ؛ والقناعة والنزاهة والزهد » والنسك والتعبد » وانطلوة والتفرد » 


حتى أضمن لك زكاء”*' العمل 6 وبلوغ الامل» على الوحى '*' والعمل ٠‏ واشوماً 
إلى مريد نظليف ! وا أسفا على ذى حال لطيف ! واحنيناً إلى عارف طريف 1 


(1) كذا فى الآصل ؛ وصوابه : مى . 


)ا ص 


واحزتاً من متكلم عقيف ! 
هذا الثان على أهل الزمان فلا خبر ولا استخبار » ولا غخبر ولا اشعدي . 
أصبحت الدار خالية [ ]١٠6٠‏ من أقطائبا » وغادت أطلالا" يعد 


بسكانها » فلا لافظ ولا حافظ ولا رافض [ و] : لا لافظ بالحق » ولا حافظ 


اصدقء ولا رافض للرّق . و إلى متى أسنى ومن على أ وَل ول قف 1 
كع 


1 
كيك" قد أذاب الكيد ء أش 


إلى الله الواحد الصمد » #الويل لمن رف به 
إلى غير الله » ونس بجهله ما عند الله » وظن أن له فرجًاً إلا بل ! 

اللبم | لاتملك ضرا ولا نضماً إلا بك ء ولا ترجو خيراً وين إلآمنك» 
ولا ناف كد '' إلا عليك » ولا نطيع إلا فا لديك . واجعانا على ثقة 
من قبولك لناء وأأف بيننا ن رفقك بناء واثقلنا يماك علينا » واسطع. 
بنورك فى أسرارنا» واصدع مز '' عقولنا » وزدنا من فضلك لما يضيق 
عنه وشمُنا عند مسألتنا حرمتنا الدئيا لتستمتع بنا » فاصرف خياها 
من قلوبنا حت تُلبّى عثهاء ود بأيدينا فى مداحضهاء واحنظنا مثها عند 
عوارضها ء وسأملها على شيطاننا وعلى أهوائنا بلع » وعلى شبواتنابالدقاف» 
وعلى أمانينا بالكناف ء ولا تجمل خبرنا عنك غلطاً منا عليك » ولا دعاءنا 
إليك سبوا منا عنك » ولا انباطنا ملك سوه أدب منا فى بتك . فإنا لان 


»كا نا لانأمن إلا يتصديقكء ياذا الجلال والإأكرام 1 


أن تكون موآذاً عن غيرك . 


ملتثر ؛ٍ ضاق ب أى ١‏ | 


٠ 


رمالة (ح ه) 


ب اعخمير إلا من الله أن يحنت مآ 


يخدمة الله أن يتضم بخدمة غير الله ! حرام على من ألف فناء الله أن كوج 
إلى غير الله ! تَرَام على هن تلذذ عناجة الله أن يناجى غير الله !رام 
لله ! حرام ٠6١[‏ ب] على من سكن 
الله أن يتعرض لوم الله !ترام على من دعا إلى الله أن يجيب غير الله ! 
حرام على كد الله أن يتخذ تولى وى الله ! حرام على من أنس بلله 
أن يأنس بغير الله ! حرام" على من غرف قدرة الله أن 
رام على من عرف عفو اله أن شلب اليأس من الله ! 
ياهذا ! إنما أنت بجوارحك » وجوارئطك يك . فإذا رتتها فى مراتيها » 
كانت لك وكنت لها . فإذا فَسَدْتَ نظامها كانت عليك» لالك » أعنى أن لك 
قلباً كته على حد الشكر فى أفمال الله را اُحه بمحية الله ؛ وضميرة 
فلبه فى انيه نه لوجه الله » وعنسا فوكها بارضا عن الله » وروحا فسرتحه 
فى رياض نم الله » وعيناً فسددها فى اعتبار لق الله ويداً فرّنها على تناول 


الواجب من ملك الله » وقدماً فصبرها على امطوات إلى باب الله ؛ وعملاً فاجمله 
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رائداً لك عند اللهء وعلاً فاقصراه على العمل لوجه الله » كلد فابذله فدى 
ارضاة الله ء وبنضاً متِنْه على ساوك سبيل الم 
ياهذا ! أما ترى حدثان الدهرة أما نح مصائب الدنيا 7 أما تشعر بأحكام 
الوقت : أما ترى دوران الشمس 7 أما تحس باختلاف اليل والنبار 7 أما تؤمن 


بنيب هذا التاعد 7 أماتدق بشباذة هذا اتيب « ما تمر بهت الزن 
تصاريف القدرة 7 أما تضطر إلى الإقرار يربو بيتة 7 أما تلتجى” إلى القيام 
بديتونته 8 أما تمل أنه مخض عبلك ومقعف أثرك : يله ء ثم باطلاعه » 


ثم بإحاطته » ثم باتلفّظة من قبله » ثم باتكشاف الآشياء له وائتصايها 


نت حجبتنى ؛ دعوت أظا أجبت حفرتنى 
خاطيتنى فلا اسعنهستك أبيدت حل ع كثرتى فلدا استعنتك تركتى ؛ أظدأتى 


لاارقت بابك حت تتصيل أعرى » وتحك لى » وتجود على » وتنظر إلى » 
وحتى تنقذلى من دارك الى حشوتها بالخصص والآنات ء وبالبلايا والمساءات » 


(1) كذا بالضاد المعجمة » وعلى هذه القراءة تكون من : أصبتنى يسوء » 


كت نك أى سيرد سعد رن 


أى منمتق 00 :ملع . 


0 هن يسك : 


35 


350055 


وحتى ترفمتى إلى جؤار رك ذى الظّل الَجْس''' والمماء الممين » وان 
والمتام الآمين : حيث لا أ أسعم فيه لآغية ء ولا أقاسى | 151 ]١‏ من ليس منى 
ف ثاغية ولا راغية ”"" 

َس لك فى هذه الورقات كلاماً للنتكاء فى صنة الرجل الماقل العاذل 
كيف يكون » ومن أبن تحصل له هذه النضيلة ؛ وضنة الرجل الخائر الجائر 
كيف يكون ء ومن أبن تدخل عليه النقيصة . 2 0 ا 
آ زماوماة) أن ين ان القديم النازل من 


ولا أطول منه ائْدة ومعنى . وول مايا 

ول يعرفا . وأخلق' به إذا جهلها أن يكرن 

أبمد 6 فيضير حينئد يثزلة البهاثم » بل أزى أنه أسوأ منها وأغد الحطاهاً 
سمالا ''' لماء لانبالم تشركه فى القييز ولا يشركها فى الجهل ٠‏ فلما حاول 
امتثال هذا الأمى لم يصل إليه إلا بعد الجر فى الغنون العقلية » والتومم إلى قهم 

دقيتها وجليلها ,م والإماطة بكثيرها وقليلها ٠‏ فكان ذلك الوحى إنما كان 
تلملياً من الله له فى استيعامها بالإمساء والإشارة واعلفيف من المبارة » 


(1) السجسج : الارش ليست يصلبة ولاسهلة » و سح ما بين طلوع 
الفجر إلى طاوع الشمس . ويقال : « يوم سجسج » إذا لم يكن فيه حر موف 
ولا قرء وكذا الليل . 

(؟) الثاغبة : الشاة 6 والراغية : الناقة : ويمّال ؛ هاله ناغية ولا زاغية . 
وف النص : راعيه . 

() سمل ( من أبواب : نصرء عل »كوم ) سفولاً وسفالاً قيض علا 

(4) الدقيق هو المسائل الجزئية ء والجليل هو المسائل السامة الكلية . 
وهذا الاصطلاح كثيراً ى كتب عل الكلام . 


الاجتهاد إلى أن عرف نشه: وحدّعا بأنة حو ناطق مامت » وأنه مركب 


هن الاخلاط الاريمة الت موعناصره وأصوله » فإن فيه نضساً ذات قوى ثلاث : 


النماغ » والنضبية الفى مسكتنها القلب» والشبوية 


وإن كان مرجمما إلى واحدة فيقال 

شَبوية . فلناطقة فى الدماغ ثلاثة أماكن : أحدها يكون بها ''' النخيل 

والاعاطة بالأشياء اللبنصّرة والمسموعة على ماهى عليه » وهو اقم منه؛ 

والثانى يكون يه القيز مده الأشسياء ومعرفة حقها من باطلها ء وتضميحها 

من سقيمواء وحَسئها من" قبيحباء ومتكنبا من مستحيلها » وهو الوسط ؛ 

والثالك يكون به المفظ لما وق علية القبيز . فكأن الاوشط هو الاشرف ؛ 

إذ زلته متزة الحم الذى ترف إليه ال له''' وتصدر عنه القضايا ؛ وننزلة 

لقم [ و ] ''' منزلة الشاهد الصادق الى يبت إليه ها ثرى ويسمع 4 
ماميزها وحصبله فتى اختاج 

إلى شىء منه استدعاه من زا نته ‏ فهذه حال اللغس الناطقة |م. 

وأما النفس الغضبية فها تكون الانفة 
وطلت الاقتصاص من القل » والانتقام عند الغضب . 
فا يكون حب المطاعر والمشارت واللذات . ومثال الناطقة مثال الملك المستولى ع 


(1) كذا ! والآصح : به. 
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فى نفسها» سليمة الاتقياد والطاعة لساطائها المستخدم لحا . ومثال الشهو 
مثال رعيته الذي يجب أن تكون عريكتهم '"" لي 


» وزهبتهم منه 


كاه 


وإذا جرى أمى الإئسان هذا المجرى وأخذت هذه القوى مأخذها » 


وتعادلت على أوزائبا وأقسامها » كان فاضلاً . وإن زال عن ذلك ٠‏ تقض 
وكان ققصائه بحسب متدار زواله . وساوم” أن السبائم ساوية فى جمييع 
أجزاء التركيب إلا فى النفس اناطقة الت يها صار مييمتً على جعها وسائً 
تاهراً لماء ومن أجلها كان مكلذ موفظاً. ]سانا . ومن وصل إلى هذه 
الناية من مسرفة شه » لزنه أن يسوسبا لأسن صيانتها ء وليكها ]مد 
سبيلهاء وأن عر بين امير والشر فيتوخى مدودات الآمور» ويتوق متمومائها . 
أتينا على هذه الجلة » فينبغى أن نجسل لطر يق امير ممالم نبتدى'"" 
إليه لتقبع » ولطرق الشر معام تنبى عنه لنجتنب . فنقول : إن كل ماتفردت 
النفس الناطقة باستحسانه من غيرها فهو افير » كل ما استقبحته منه فهو 
+ < من غيرها » لأنها ريما ميت حن العيب إذا كان فيها» 
اعنه إذا كان راغا ,لعل أن الشاعر قد أطلق ذلك 
ول ير فيهم تمبر>ا منه ولا سلما ء ققال 
(1) العريكة : النفس » الطبيعة 6 < رجل لين المر 
الخلق منقاد ؛ شديد العريكة : شديد النفس » أَفنّ ‏ 
(9) كذا ! ولمل صوابه 


[16] أرى كل" إنان رى عَيْبَ غيره 
وين عن السيب النى هو فيه 
وما خير مر تق عليه عيو به 
ويبدو له اليب القى لآخيه.! 
والذى أصارها إلى هذه الال اكتنافٌ مايكتننها من شوائب | 
الباقيين ''' امنا كين" لما فى هيكلها : وها الشبوية والنضبية . فإنهما 
يجذيانها ''' إلى الغلط فى الأعى الخاصّء ولايجت.بائها إلى الخلط فى مثله من غيرهاٍ 
فليس تسل من مسارضتها إلا بأن تكون صارمة قوية » وعَزوةاً أبية . 
وليت لها إذا كلت قونها واستحكت ينها < أن > تثبت لمغالبة المذوين 
الذين ممها . قبل : ويل لقوى يين الضميقين ! فلا أن كانت ضعيفة 
بين قويّين » فهناك تجتبع العيوب والمثالب » وترتفع الحاسن والمناقب . 
وقد شببت المكاه الإنسان ببيت فيه إنسان وخنزير وسيم : فالإنسان 
العقل » وا برالشهوة » والسبع الفضب . وقالت : أىئٌ النلاثة غلبت» مالمَنسك 
له . وذلك بوجد قياساً وعياتاً - فإن الرجل اللبيب الضابط لنفسه هو المتيق 
يأن يسمى إنساناً » والرجل الذى قد استبعدته '"' واستتبمته شهوته باطازير 


أشبه والرجل التائه النضبان بالاسد أَشْبَه ٠‏ ويختاج فى هذا الموضم 
إلى فصل إيضاح تنفصل به من زيادة الزائدين : وهو أن الشبوة والغضب» 
لو كان قهرها وحصرها واجباً على الإطلاق » لسقطا من أصل التركيب سقوط 
مايستغنى عنه » بل ماسح زمنه . لكن هناك ضرورة إلى الشبوة لاجتذابٍ 


)ص : النامن 1 
() ص : يجذبائهما . 
() كذا ! ولعلها : استعبدته ‏ 
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المطاع, التى بها قوام البدن» والاررتكاب من لظأ المناكح التى بها بقاء اليل 
أخرى إلى النضب : لدفع الظل وإباء الضيم والأئئة من العار الدب 

عن المريم . إلا أنه يجب أن تسكون هاتان النفسان تحت طاعة النفس الناطقة 
وسلطائها ريبما وى [؟6٠‏ ب] المركوب الذى يركب عند الحاجة 


دَلدِ وشكيمة تحتكه وعنان يثنيه وسوط يخيفه . فإذا نزل عنه 


راكب الزمه الرباط والتشّكال » لثلا يجدٍبعلى حال من الاحوال سبيلاً إلى أن 


إيشرد فيلك نفسه » ويجنى على 2 
وما ينبغى للإنسان أن يمامه أن هذ 

ريما اختدعاه وتشيرا ل بالصديق اذى هو المتل 6 فظن أنه في طاعته إاهها 
ليع لاع واستميل الشر على أنه خير » وجَارَ على أنه عادل» وأخطأأ 
على أنه نميب ١!‏ يشبيل الحازم أن يستعمل لى مما أرشداناه إليه سالتاً » 

مسائدها ومكائدها » ويقلت من أشرا مبائلهما غ في 

أن الفعل واقع من غيره وقوعه 
إن كان على الضد من هذه الصنة ؛ فليم 
ل المستحينات فإنه سيجدها ما بخص 
وف 
من الماثم . 
اود فإنه :تجاه تيد كه البهائم فيه » بل مى أقوم 


ام م وكناء. يذ4ك .وايهاً 


وو 


عاشارعها فيه » وباعناً عما استثاره علها به . ولي سكل من قاده عقله 
إلى العم بجراشد الآمور » انقادت له فنسه إلى العمل يبا : فقد رأيناكثيرة 
من أهل المعرفة يأمرون ولا يأتمرون » ويزجرون ولا بزدجرون ؛ ويعرف 
عن المتطببين من كان 

فى كثيره . ومن المفلسنين الذين مم أطباء النفوس من" كان د 2 
الأخلاق ومفاحش الأافمال فيرتكيها في خلوائها ٠‏ وتارلك العمل مع الجهل 
عدر من تارك مع ابر والحازم من الناس من سدّ باارأي مُقُورَ الموى » 


ودابط فبها بجيوش اله : إما بالمن ''' والاعتزام النعل إن 


بالقوة والاستقلال » و إما بالتنويض إلى النصحاء إن أحَنّ 


05 


ذه بالأعوان والأعضاد 


وإذاكان الإنسان قد عل أنه مكب من 


والأخردثىء وهو اللسم » فاتخذ للدتى. منها أظباء يعالجونه 
ويواظبون عليه بأقواته < التى >> تغذوه » ويتعاهدونه بأدويته الثى 


وثر ك أن ينمل باليثىء الشريف مثلَ ذلك ب فقد أساء الاختيار عن بينة» 
وأنى الفلط على بصيرة . وأطباء هذه النفوس م أهل النضل ‏ 
الفاذية الى لما هى الآداب المأخو: 5 عنهم » وأدويتهم المنقية هى النواهى 


والمواعظ المسموعة منهم واللام ١‏ | 


)١‏ ار : الصمب » يقال : « أعر” تمر »> أى صعب ء أى بالقهر 
وس . 

(5) المنة ( يضم المبم وتشديد النون المنتوحة ) : القوة . 

(؟) جمع عضد ( بنتح المين وسكون الضاد المعجمة ) : الناصر» الممين . 
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زينة اللفظ فى المعنى » وبي المعنى فى ادق ء والصدق ينقسم على صا 
القول المؤدب والتمل المهنب » وميراث القمل باق على وجه الدهر وخوالد 
الليالى ؛ وقيل : 
ار ا من فرعه القمدُ الجديد 
َل الى فى قبره 2 وفاله غض' جديد 
وإنما َم هائل المليكة''' على خنوف اكلظلب ٠‏ 
أما بعد ! أطال الله بقاءك تحن ''' » وأدام عزك حميداً مؤيّدا » وأنم 
عليك رَفا تكد . ققد عات بصادق تجريبك وثاقب فطنتك > ويعمر 
الأحداث بك » وصروف الاحقاب عليك ؛ وصفائح الايام عليك 


قل روم » والنائل حر مظلوم » والرأى سيد كذوب ‏ والموى عبد 


مغلوب » والطيع تُخلق بيثء والقدّر طالب حثيث ء والأشين '''عدو ناصح » 


واللفف '*' صديق فاضح ء والمُلْكَ والد عقيم ء والمشق دائم قديم » والدهر 


تين" هران » والقنا أمان » والخرصٌ صورة شوهاء ء والفسد خلة 
لياه والمل عنوان دارس » والجهل حْظ ناقص » والزمان عسير غدورم 


٠‏ والمرٌ منه ؤاطرف غرور » والثقر لياس ذل وثوب عار ء والمسألة 


إن العرانين تلتاها 

(5) اللسن ( بسكون السين) : من لسن فلا (من باب صى) لشا:: 
أخذه بلسانه وذكره بالسوء. 

(:) -الاغف (حركة ) :ما لنَُوا من هنا وههنا »كا يلفف الرجل شمهادة الزور. 


0 


وسسوء اختيار . ف ! والموت وكية '''مورودة؛ وطريق مَْيع'''» وحال ملتبسة» 


ل واحد وحلناء مماهد . ومع ضرب الأمثال وتصريف المقال» 
بن وبينك أحوال اللسان لا يصئنها » والمبارة لا تصرفها » والوصف لا يأنى 
علبهاء والإشارة لاتصل إليها - كل ذلك لاطافته ورقته ء ونحافته ودقته ‏ » 


بته » وأزهرتى أرضه » 
واختيك عل روضته » وان عندى رغ وتكلك عل 
1 ا والتؤاد » ويجلب القكر والشهاة » 


وورثت منه شوقا هلم 
وإزعج الدج والنقس » وَيَسْلْبْ ال والأنى » وغرااً بأزمنى عُزماً 
لاعطوق '*' فى نقصانه » ويسومنى خا لا أجد سبيلاً إلى عَرَائه » وى 

أمنى دوئها مماثقة اهام » ونيئبط ”'وادياً أسبلٌ منه مضاجعة الأطد ع 
ونا ينازعنى فى أمرى.ويحاول بشدته انقضاء تمرى م وصبابة" أ كاد 
من رقتها أطير إليك ء وأقف بنرائب حالى عليك . فليت ذلك كذلك . 
فلملك تطالع شبجحا قد أنضاه السفر ء وأضناه القتى » وأتحله البلى ء وأذيله 
البلا » وجار عليه الزمان » وصد عنه الإخوان » به الأوطان » 
وبق فرد لا يثاث .ولا يمان . إن سكت تسب إلى اللكمنة وال » 
وإن نطق رى بلريبة وال » وإن تحرك هب به الاضطراب ولول » 
وإن سكن تك فيه اليأس والتصنع . فكل حاله عبّث » كل أمره خبث ٠.‏ 

١١‏ الركية : البثر. 

(© واسع . 

2« قلمه (من باب قطلم ) ْم عه من أصله . 

(4) الطوق : الوسع والطاقة » يقال : هو فى طوق: أى فى وسعى وطائق . 

(5) يجان أعاو وأصمد . 


فى كز نه ى وراحته فى قتده » واستراحته فى عدمه. ؛ هنيانه فى ليله وثهاره 
قو القائا 


قل" لسيدى : فكيف لل بعدد أحيائه من يعالم مع اللمحات وقاته 8 
أم كيف يتصرف يذير ماحالفه ولحج به من ليس له طجة تفصح» ولاصدر 
ينشرح 7 أم كيف يناد سكون من تحت داره عن [ 0 الحبيب » 
وبحرم مشافهة الصديق ومنكمة اعدليل 7 ب ل كيف يصول بلعل من افيه 
الجهل 7 أم كيف يلتجىء يأ 0 


من مأواه الى 0 الخبر لمن يتدكر عليه الميان : أ مكيف 
يوق بلقو من يفتك ف انل : أم كيف يطمّن إلى اللككون عن ييه 
الغليان؟ أمكيف يبتدى < إلى > الربح من افص له م ن كس ران 7أمك كيك 

من النقصان 7 فسبحان من" لوآثر تلكمنا 
فى أنورناء فنا "' كنا نصيت لعن الإشابش ارجف مله على مرف 


من أطراف السعادة . هم تلك منية دونه منيّة » وجهالة قرِينتها ضلالة ؛ 
ها أنالا أحيل على غيرى 


(1) بيت لامتني هو مطلم قصيدة له مشهورة ( راجمها فى دزوائه ص 78" 
قر يعى . برلين سنة 51م1 ) . 
0 
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أستحلة "" الله مُمّدى » وأستفكه رهينق » وأستقيله عثرى » 


وأستنمشه صرعتى »: وأسترخه عَيرتى ''' » وأسأله بلسان الذّل والضراعة 
توقيع الكثاية والقناعة منذ حين وزمان » فى كل وطن ومكان » فيأبى 
إلآما هو أعل بمصلحتى فيه » وسلامق عليه . وإليه التشكوى ء ونم المولى ! 


هذا ولت آمى على نكت » فإلى: أحوزت قَصَى *' منه » واستوفرت 
حنلى فيه » وقضيت وطَرى به ؛ وحكت الامانى عليه » وسحبت ذيل الرضا 
معة . وإإنما تحركنى رسومبا الباقية فى نفسى » وآثارها الجاررية على صدرى » 
وصورها المائلة لعينى » وخيالما الى لم لسوادى + وذكرها المولع بلسانى 
نأما إذا حتت المقائق » وزال اللي » وصح العتاب » ا 


فى النزاع إليه بأججل من المننظر بحجميل الصبر عليه . و إن لأخبر” من كود '' 


اموا أن الكريم صبورٌ 9 
ولئن جزعت فإننى ممذورثٌ 
وليس الاول 0 كا جرى الت عليه وسمح الطبع 


به والوصل : 
كن" لحوادث بالئزاء ** 


() أشْس نه أن يحل - "+ وأن يقيل. . .وأ يتتفن 

0 الميدة ( بنتح المين ) : المزن 

4 حرق تنيب الت استولى على الآمد . 

لق الود ( بنتح المين ) : المسن من الإبل » وف المثل : ذاحم بود 
أو ذيع » معناه : استعن على حربك بالشايغ الكمّل . 1 

(5) العزاء : الصير . 


: إذا الناسقالوا :كيف أأنت. 


ضمي الذى فى 


: أها الإنسان 1 


اذا الذى نَيَتَ وده على جائحة ا » وثبت عموده لمواقب 


الدهرة تون فا أهونه م ىكرّم_«صاص ٠"‏ 'ء وجوهر مين + وعرق موصول » 


(1) المصاص ( يضم الليء ) : خالضكل شىء ؛ مصاص الثىء : مره 
ومنبته يقال : فلان كيم المصاص . 


مود ! فاستحنته فتاقنته . فهل. تشاركق 
من وحشة الانفراد 6 واحلى بأنس الافتران 8 


فإن أحبك هذا زذتك منه » 31 احبه الأول فى أعطاف""" 


ماحة طبعه : يا أحها النسمة ! 


خطرة 


» لقد صحبت الليالى ستين عاماً مذ عقلت » 


0000 


والقول: النزتعتر''" باتتضم ب». والبشر التمشّر'"" بالتيع » والرأى المؤريد 
بالحسكة » والصواب المستفاد من انلك ؛ والخال الجامعة لشوارد الآنى » 


والامس المؤاف بين مختلفات الحستى لانى على بعد الدار وتراخى 


المزار لايحول بخواص العم خوالص الآدب ؛ والملل أنت أعرف يها 


وأهدى إلدبا . فليت الزمان إذا حرمنى المتى» لم إضانى بنار القنى 
بالله يا سيدى ! هل عندك شىء مما عندى 7 فللى الوم نطقت » وعلى الظن 
جريت » وبالبرق امْلبٍ اغقررت ٠‏ وإلى جَيْد المقلَ اضطررت » وشورَة 
الأفو كرات وأ الوسواس قنوت : 
0 أرَ تَحْرُوتَ أجل روعة غلى الاهر مت ومن يمل 
كلانا به النمْنَ وهى حزينة وير وجدا كالنوافذ بالكبا 
إنكان ‏ أيدك الله س للمضارعة > » ولائتلاف 
الأدواح نيقة ؛ فهذه النصّة مرضي 
وإن تكن أخرى » فليس هذه بأتجب من 
وإنّ اغتراب الرء من غير حاجة, 
ولا فاقة يسمو 
وب امرى: ذُلاً » وإن أدرك الفنى 
ونال ثراء أت يقال ؛ غريب 
لاك -عزل 


أدعى لك المماى وأطالبك فبا بالحقائق » 


والبعيد » والفائب والشهيد » ثم أناجيك 


على مقدرة » أو هل تتوقف تاطاً فأتأخر عن معذرة * سيدى ! لاتتكر تلون 


(0) كذاف الأصل ! وال رب - فهو من يحر البسيط . 
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وهار البناه : انبدم ‏ لازم ومتمتر 


(؟) ض: فكلى - والانسب ما ١‏ 


فأماما اعتاص والتوى.من مثل قولك : 


فى تعالآتى”” 


للداء 


مثل الدواء الذى ى 


نه » ولسنا نُشاحك '"' فيه » ولا ننافنك 


*'ء والإرادة فى شق ؛ والعبارة 


ن اتَدئّاس » الذى وسوس فى صدور الناس » 


وقد أثبثنا الهمزة الوزن » وهو 
أى : د تعالى » اعخاصة بى ؛ وإلانى : إلا أنا 


رق مويه إلأ 


(:) من 


ضد بسر 


(ه) سورة « الئاس »6 


ا 
][د تمت المجلدة الاولى من الإشارات الالممية والانفاس الروحا نية » 
محمد الله ومَنَهُ ولطيف ضمْعه 
< ويتلوه الجلدة الثانية ؛ وه الرسالة الخامسة والخجسون : 
«دكتانى إليك''' أيا الصديق » وأنا أسلك أن يسألك » . 
< وفرغ من كتبه ممد بن أحمد بن على الأشعبى بتاريخ جماذى الأول 
سنة إحدى وسبمين وأريماثة » . 


5 ممارض مصّحم من أول الجلد إلى آخره » ][ . 


() ص : كبانى. 
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( وهذا وما بده 
بيت شمر لبحترى 
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كنذا النسختين 


قوم 
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٠١ |‏ | عتفة 
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٠) الجوائب‎ 


الشمر لبعار بن برد ٠‏ 
راجم ديوانه ج ١‏ 


ص كلمب روم 


طبع ممر سنة +6ؤ1 
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عاك مما 
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.م ١‏ | اقلق الحلى ( تف : علا 


أى : ممتوع من للاءء 


الك ار ينم 
تبذنى وراء كل م 


ع + 


1 
14 
0 
١‏ أصنعة 
أسلقة 


أهلتنى لمناجاتك 
وإد ( الترسنا ) 


السبوح فى سراد 


علينا 


لبلا هذا المالم 


غراقك. ومع هذا وذلك» 


٠‏ أمميه رعدك انا تناك الهم ننه 
|4 الالالم د |حاجة النبات . | حاجة عيل النباث 
١ |‏ |داك رجه |أغيتا غبتنا 


عر 
يكتب هكذا : نازح : 


ل الناء أونافد 


الرؤوم 


- 


بدمائك أحيناك ٠‏ 


هع11لشث 1 15 
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ن 5 الة اذوه ماله الا لاطا 
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